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رفيعــة  إسرائيليــة  مصــادر  أكّــدت  	
كان خطــأ  الســلطة  الأســد في  بشــار  بقــاء  أنّ 
اســراتيجياً، جــاء في مصلحــة إيــران بالدرجــة 

. لى و لأ ا
حيــث أفــاد وزيــر إسرائيــي، أنـّـه في أحاديــث 
ضيقــة تــرب بعــض منهــا إلى الإعلام، أن نقاشــات 
حــادة دارت في قيــادة المنظومة العســكرية الأمنية 
ــرب في  ــدلاع الح ــع ان ــل، م ــية في إسرائي والسياس

ســوريا، حــول إســقاط نظــام بشــار الأســد.
مــن  قســاً  أنّ  الإسرائيــي  المصــدر  وأشــار 
ــقاط  ــأة لإس ــة مهي ــاك فرص ــادات رأى أن هن القي
نظــام الأســد، فقــد كانــت المعارضــة قويــة جــداً، 
ــاح  ــا انفت ــة ولديه ــدة جماهيري ــتند إلى قاع وتس

مثبــت تجــاه إسرائيــل.
ــر  ــش الح ــر إلى الجي ــي يش ــر الإسرائي وكان الوزي
بــادروا  ممــن  المعارضــة،  في  أخــرى  وعنــاصر 
للاتصــال بإسرائيــل، وبعضهــم قامــوا بزيــارات 
ــن  ــات ع ــوا تصريح ــب، وأطلق ــل أبي ــة إلى ت علني
ــاس  ــى أس ــل ع ــع إسرائي ــام م ــتعدادهم للس اس
المحتلــة  الســورية  الجــولان  هضبــة  تأجيرهــا 
ــة  ــه إلى “محمي ــنة وتحويل ــن س ــن أو ثلاث لعشري

ــام”.  س
ــتياً  وقــد طلبــوا يومهــا دعــاً إسرائيليــاً لوجيس
وتزويدهــم بالســاح. وقــال الوزيــر الإسرائيــي إن 
ــنوات، إلى أن لم  ــدة س ــتغرق ع ــاش اس ــذا النق ه
يعــد بالإمــكان إســقاط الأســد، وفي ســنة 2014 – 

ــش”. ــة “داع ــدأت هزيم ــث ب 2015 حي

إسرائيل تعتبر عدم إسقاط بشار الأسد خطأ استراتيجياً

شجب دولي لانسحاب 
أنقرة من معاهدة إسطنبول

الحكومة اليمنية:
هجمات الحوثي تؤكد مدى ارتهانها لأجندة إيران

انســحب الرئيــس الــركي رجــب  	
طيــب أردوغــان، في العشريــن مــن مــارس، 
مــن اتفاقيــة، للحــد مــن العنــف المتزايــد 
ــطنبول،  ــدة إس ــرف بمعاه ــرأة، تع ــد الم ض
ــا  ــه إشــارة خاطئــة لأوروب وهــو مــا اعتبرت
وللمــرأة التركيــة، وقالــت المتحدثــة باســم 
ــار:  ــا أديب ــة، ماري ــة الألماني وزارة الخارجي
ــة  ــة ولا الديني ــد الثقافي ــن للتقالي »لا يمك
ــذراً  ــون ع ــراف أن تك ــن الأع ــا م ولا غيره

ــرأة«. ــد الم ــف ض ــل العن لتجاه
ــحاب،  ــرار الانس ــا ق ــتنكرت فرنس ــا اس ك
في  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
بيــان إن »فرنســا تأســف بشــدة لقــرار 
الســلطات التركيــة الانســحاب مــن اتفاقيــة 

»هــذا  أن  البيــان  وأضــاف  إســطنبول«، 
القــرار ســيؤثر في المقــام الأول عــى النســاء 
عــن  فرنســا  تعــرب  اللــواتي  التركيــات، 

تضامنهــا معهــن«.
كذلــك، انتقــد الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
أنقــرة الانســحاب مــن »اتفاقيــة  قــرار 
ــة  ــوة »مخيب ــا خط ــا إنه ــطنبول«، قائ إس
للآمــال«، وأضــاف الرئيــس الأمريــي في 
بيــان: »عــى الــدول أن تعمــل عــى تعزيــز 
ــد  ــف ض ــاء العن ــا بإنه ــد التزاماته وتجدي
المــرأة، وليــس رفــض المعاهــدات الدوليــة 
ومحاســبة  النســاء  لحمايــة  الهادفــة 
خطــوة  »هــذه  أن  مؤكــدا  المنتهكــن«، 

محبطــة إلى الــوراء«.

ــى أن  ــارك، ع ــن مب ــوض ب ــد ع ــي، أحم ــة اليمن ــر الخارجي ــدد وزي ش 	
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــان المدني ــى الأعي ــرة ع ــوثي الأخ ــيات الح ــات ميليش هج
الســعودية، تؤكــد مــدى ارتهانهــا لأجنــدة إيــران المزعزعــة لأمــن واســتقرار المنطقــة.

بــدوره أعــرب المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، مارتــن غريفــث، عــن تقديــره لموقــف 
الحكومــة اليمنيــة مــن جهــود الســام الراميــة للوصــول إلى تســوية شــاملة لإنهــاء 
الحــرب في اليمــن، مؤكــداً مواصلــة الجهــود الدبلوماســية لإنهــاء الحــرب والتخفيــف 

مــن آثــار الأزمــة الإنســانية التــي يعــاني منهــا اليمنيــون.
ــوم  ــث، الي ــن غريف ــن، مارت ــي إلى اليم ــوث الأمم ــه المبع ــال لقائ ــاف خ ــا أض ك
الأحــد، حــرص الحكومــة عــى تحقيــق الســام المســتدام المبنــي عــى المرجعيــات 
الأساســية، معتــراً أن رد الميليشــيات عــى مبــادرة الســعودية عــر تصعيــد الهجمات 

يؤكــد تبعيتهــا لإيــران.
ــار في  ــاق الن ــف إط ــادرة لوق ــت مب ــعودية أعلن ــة الس ــة العربي ــر أن المملك يذك
ــة  ــن، بغي ــن اليمني ــن أجــل اســتئناف المفاوضــات ب ــاد، إفســاحاً في المجــال م الب

ــل. ــل إلى ح الوزير أحمد عوض بن مباركالتوص
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تقارير

10 أعوام على الثورة السورية... 
هل يفكك الانهيار الاقتصادي العقدة السياسية؟ 

مــع انطــاق الثــورة الســورية عــر المظاهــرات  	
ــوري  ــام الس ــس النظ ــار رئي ــلمية، في آذار 2011، اخت الس
ــي  ــل الأمن ــتخدام الح ــوة، واس ــا بالق ــد قمعه ــار الأس بش
ــة  ــذ جريم ــذي نفّ ــه ال ــن أبي ــوريا، ع ــا س ــه ك ــذي ورث ال
ــه  ــد أخي ــام 1982 بي ــاه ع ــة ح ــة في مدين ــادة جماعي إب
رفعــت الأســد؛ هــذه الثــورة التــي سرعــان مــا تحولــت إلى 
ــاصر  ــاط وعن ــن ضب ــدد م ــقاق ع ــد انش ــلح، بع ــزاع مس ن
تشــكيل  اســتطاعوا  حيــث  الســوري،  النظــام  جيــش 
ــى مســاحات  ــيّطر ع ــذي س ــر” ال ــوري الح ــش الس “الجي
واســعة مــن ســوريا، ومــع تصاعــد نفــوذ التنظيــات 
ســاهمت  عــدة  خارجيــة  أطــراف  وتدخــل  الجهاديــة 
ــل  ــن حم ــد كل م ــف الأس ــث صنّ ــهد. حي ــد المش في تعقي
الســاح ضــده بـ”الإرهــابي”، حيــث أســفرت عــر ســنوات 
ــخص  ــف ش ــن 380 أل ــر م ــل أك ــن مقت ــرب ع ــن الح م
واعتقــال عــرات الآلاف ودمــار البنــى التحتيــة واســتنزاف 
الاقتصــاد ونــزوح وتشريــد أكــر مــن نصــف الســكان، 
ــة  ــات دولي ــات عقوب ــادة وتداعي ــة ح ــة اقتصادي ــع أزم م

ــه. ــام وأركان ــى النظ ــة ع مفروض
وبعــد عــر ســنوات عــى انــدلاع الثــورة الســورية، يبــدو 
أن المشــهد الســياسي قــد انقلــب رأســاً عــى عقــب، إذ رأى 
معظــم المحللــن السياســيين، إن بشــار الأســد لــن يتمكــن 
الشــارع  أمــام ضغــط  البــاد  مــن الاحتفــاظ برئاســة 
والمجتمــع الــدولي وقــوات المعارضــة التــي تلقــت اعترافــاً 
ــا  ــتخدم فيه ــة اس ــاً شرس ــنّ حرب ــه ش ــاً، لكن ــاً دولي ودع
ــواع الأســلحة، واســتعان بــكل المليشــيات الطائفيــة  كل أن
التــي أنتجتهــا إيــران، بالإضافــة للدعــم الكبــر الــذي تلقــاه 
ــود في  ــن الصم ــه م ــا مكنّ ــران م ــيا وإي ــن روس ــد م الأس
وجــه الثــورة واســتعادة الســيطرة عــى مناطــق تفنــن في 

تدميرهــا وتهجــر ســكانها.
ولعــل مــن أهــم أســباب اســتمرار الأســد في الســلطة بعــد 
عقــد مــن الزمــن، هــو ولاء قيــادة الجيــش التــي تعــززت 
الطائفــة  مــن  وأتباعــه  الأســد  بأقــارب  عقــود  خــال 
العلويــة التــي ينتمــي إليهــا. وشــكل هــؤلاء عــى الأرجــح 
ــام  ــادة في الع ــاط الق ــة مــن الضب ــن في المئ ــر مــن ثمان أك
2011، وشــغلوا كل منصــب مؤثــر عمليــاً داخــل الجيــش، 
النــاس مــن  وقــد اســتفاد نظــام الأســد مــن خــوف 
“الفــوضى” بحســب تعبــره، ومــن خــوف بيئتــه )العلويــة( 
عــى وجودهــا في حــال ســقوطه، مــا جعلهــا تســتميت في 
الدفــاع عنــه دفاعــا عــن وجودهــا، كــا اســتفاد مــن غياب 
قــوى سياســية فاعلــة وفقــدان الأمــل مــن دور المعارضــة.

سوريا بأربع حكومات وانهيار اقتصادي
يخضــع الســوريون اليــوم، لســيطرة أربــع حكومــات: 
تبســط  التــي  دمشــق،  في  الســوري  النظــام  حكومــة 
ــر  ــع انتشــار كب ــاد م ــاد والعب ســيطرتها عــى معظــم الب
الروســية  العســكرية  والشرطــة  الإيرانيــة  للمليشــيات 
ــد  ــي باتــت صاحــب الي ومليشــيات فاغــر الروســية، والت
الطــولى في تشريــع القوانــن بعــد ســيطرتها عــى مفاصــل 
هامــة في البــاد، وبالتــالي باتــت حكومــة النظــام غارقــة في 
صراع روسي إيــراني لتحصيــل ديــون الدولتــن بعــد الهبــات 
الشــعب  مواجهــة  في  الأســد  لدعــم  الضخمــة  الماليــة 

ــوري. الس
وحكومــة “حكومــة الإنقــاذ” وهــي الواجهــة المدنيــة 
لـ”هيئــة تحريــر الشــام” أو “جبهــة النــرة” ســابقاً، 
وتبســط ســيطرتها عــى جــزء واســع مــن الشــال الغــربي 
باللــرة  التعامــل  فرضــت  والتــي  وجوارهــا”،  “إدلــب 
ــار في ســعر صرف  ــا بذريعــة الانهي ــة ضمــن مناطقه التركي

الــدولار مقابــل اللــرة الســورية، وهــو مــا جعــل اقتصــاد 
ــا. ــع تركي ــل م ــكل كام ــط بش ــة مرتب ــذه المنطق ه

والثالثــة هــي الحكومــة المؤقتــة التابعــة للائتــاف الوطنــي 
الســوري، الــذي ليــس لــه ســيطرة فعليــة عــى الأرض ولا 
يحمــل أي ثقــل عســكري بالمعنــى الحقيقــي، وإنمــا تشــكل 
واجهــة سياســية للمعارضــة المشــتتة والمنقســمة لمنصــات 
وولاءات دوليــة وإقليميــة، وهــي تمثــل الإرادة التركيــة 

بالكامــل
والرابعــة هــي حكومــة الإدارة الذاتيــة في الجزيــرة وشرقــي 
الفــرات، ممثلــة بــالإدارة الذاتيــة أو “مجلــس ســوريا 
الديمقراطــي والمدعومــة مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
الجنــاح العســكري لــإدارة الذاتيــة والمدعومــة بشــكل 
مبــاشرة مــن الولايــات المتحــدة، بعــد التحالــف الــذي أثمــر 
عــن طــرد داعــش مــن شرق ســوريا وهــي تعتــر الحاضنــة 
ــة في ســوريا، حيــث تســيطر  لمــا تبقــى مــن قــوات أميركي
عــى حقــول النفــط في المنطقــة بدعــم مــن التحالــف 
الــدولي لمحاربــة داعــش، وهــي المكلفــة بــإدارة مخيــات 
أسر مقاتــي داعــش والســجون التــي تحتجــز أسرى داعــش.

قانون قيصر..هل يحقق المطلوب منه؟
ــن  ــنوات م ــاني س ــن ثم ــر م ــد أك ــر بع ــون قي ــاء قان ج
لحمايــة  الــدولي  بالدعــم  الســوري  الشــعب  مطالبــة 
المتظاهريــن والمدنيــن، والــذي يهــدف إلى حرمــان رئيــس 
ــل  ــة لتحوي ــن أي فرص ــد م ــار الأس ــوري بش ــام الس النظ
التقــدم العســكري الــذي حققــه عــى الأرض عــى حســاب 
المعارضــة الســورية المســلحة، إلى مكســب ســياسي يكــرس 

مــن خلالــه فــرص بقائــه في الســلطة إلى أجــل غــر مســمى، 
ــات التــي ينــص عليهــا القانــون،  حيــث تســتهدف العقوب
الكيانــات التــي تعمــل لصالــح الأســد في أربعــة قطاعــات 
الطائــرات،  وصناعــة  الطبيعــي،  والغــاز  النفــط  هــي: 
ــاشر وغــر  ــم المب ــك الدع ــاء، والهندســة ويشــمل ذل والبن
ــن  ــة م ــيات المدعوم ــم الميليش ــل دع ــام، مث ــاشر للنظ المب

ــوريا. ــة في س ــيا العامل ــران وروس إي
وتعتــر أهميــة تطبيــق قانــون “حماية المدنيين في ســوريا”، 
والمعــروف بـــ “قانــون قيــر”، أنها تظهــر جليــة، في موجة 
الذعــر التــي أصابــت رجــال أعــال وتجــار ســوريين وعرب 
يتعاملــون مــع نظــام الأســد خوفــاً مــن العقوبــات الدوليــة 
التــي بــدأت تطــال بعضهــم، كــا ويعــزو النظــام الســوري 
الأزمــة الاقتصاديــة والإنســانية الخانقــة داخــل ســوريا 
إلى البــدء بالعمــل بهــذا القانــون، هــذا وتزامنــا مــع بــدء 
تنفيــذ القانون،ودعــم الســوريون عــى نطــاق واســع هــذا 
القانــون الــذي أعــاد إحيــاء الأمــل بتحقيــق حمايتهــم مــن 
ــة مســتقبل ســوريا  ــة وحماي وحشــية نظــام الأســد الحالي

مــن المســتفيدين مــن هــذا الــراع بعــد زوال الأســد.
ولعــل إطالــة أمــد الاســتعصاء في حــل المعضلــة الســورية 
إلى جانــب النتائــج الســلبية لعقوبــات قانــون قيــر 
وتراجــع الدعــم الخارجــي للنظــام أدت إلى دخــول النظــام 
الســوري؛ المســؤول الوحيــد عــن السياســة النقديــة في 
ســوريا، في حالــة عــدم القــدرة عــى الإنتــاج بصــورة شــبه 
تامــة، حيــث بــدأت الحكومــة النظــام ســوري عقــب 
ذلــك، رفــع أســعار خدماتهــا تدريجيــاً تماشــياً مــع الســعر 
ــاك قــرارات متلاحقــة منهــا  ــد للــرف، وكانــت هن الجدي

رفــع أســعار المحروقــات والخبــز والطحــن والإســمنت 
ــا  ــات وغيره ــة المواص ــن وتعرف ــكر المدعوم ــرز والس وال
الكثــر، مــا انعكــس عــى أســعار جميع المــواد الاســتهلاكية 

ــاد. ــكل ح ــم بش ــواق، وزاد التضخ في الأس
ــرة الســورية حاجــز الـــ  ــد تجــاوز ســعر صرف الل وكان ق
ــدولار الأمريــي في أدنى قيمــة عــى  ــل ال ــرة مقاب 4000 ل
ــارب  ــورو فق ــا الي ــة الســورية، أم الإطــاق تســجلها العمل
4800 لــرة، ووفقــاً لبيانــات رســمية تتجــاوز نســبة العجــز 
في الموازنــة العامــة للحكومــة الســورية للعــام الجــاري 
%40، حيــث بلغــت اعتــادات الموازنــة العامــة 8500 
ــرة ســورية، في حــن قــدّرت الحكومــة العجــز في  ــار ل ملي

ــرة. ــار ل ــة بنحــو 3484 ملي ــة العام الموازن

انهيار الاقتصاد.. 
هل يحقق ما عجزت عنه الحرب؟

بســبب هــذه الانهيــار الكبــر في الاقتصــاد بــدأت حكومــة 
النظــام في دمشــق، تواجــه غضبــاً شــعبياً عارمــاً بــدءاً مــن 
الســويداء ودرعــا، فيــا حالــة الشــكوى والتذمــر والضيــق 
تشــتعل في مختلــف مناطــق ســيطرة هــذه الحكومــة، 
بمــا فيهــا مناطــق الســاحل المعروفــة باحتضانهــا للنظــام، 
ــام  ــى النظ ــات ع ــة للعقوب ــأة الغليظ ــت الوط ــث بات حي
مــع حرمانــه مــن مــوارده الغذائيــة والمائيــة والنفطيــة في 
شرق الفــرات، وتجارتــه الخارجيــة معطلــة، وحتــى المنافــذ 
المفتوحــة مــع العــراق والأردن لم تعمــل كــا ينبغــي حتــى 
باتــت خزائــن النظــام فارغــة، ومشــاريعه لإعــادة الإعــار 

تواجــه تحديــاً غــر مســبوق.
فحلفــاء النظــام روســيا وإيــران، في وضــع غــر مريــح، فهم 
أيضــاً عرضــة لعقوبــات ســابقة، ومشــمولين بعقوبــات 
“قانــون قيــر” اللاحقــة، وحــرب أســعار النفــط، ضربتهــم 
ــة  ــا المالي ــت بتداعياته ــا أثقل ــة كورون ــم، وجائح في الصمي
والاقتصاديــة والاجتماعيــة كاهــل اقتصاداتهــم ومواردهــم، 
وليــس لديهــم الكثــر لتقديمــه لحليــف يغــرق في بحــر مــن 
ــع  ــه، وبعضهــا مــن صن ــات، بعضهــا مفروضــة علي التحدي

يديــه.
في  الســقوط  تفــادي  في  نجحــت  التــي  روســيا  ولعــل 
المســتنقع العســكري الســوري، تســعى في تفــادي الانــزلاق 
ــادرة  ــر ق ــي غ ــوريا، وه ــادي” في س ــتنقع اقتص إلى “مس
عــى حمــل “الرجــل الســوري المريــض” عــى أكتافهــا 
ــاني  ــف الث ــران الحلي ــك إي ــة، كذل ــرات طويل ــة لف المتعب
لنظــام الأســد، لكــن إيــران بخــاف روســيا، تواجــه حــرب 
اســتنزاف إسرائيليــة ضــد قواتهــا ومليشــياتها المنتــرة 
عــى الأرض الســورية، مــا جلعهــا تفقــد الشــهية للتمــدد 
ــا  ــاً كل ــا، وتحــال التراجــع تدريجي ــاء فيه في ســوريا والبق
ارتفعــت “فاتــورة” هــذا البقــاء والتمــدد، وفي مطلــق 
الأحــوال، ليــس لــدى إيــران الكثــر لتقدمــه لاســتنقاذ 
ســوريا مــن خانقتهــا الاقتصاديــة، خاصــة وأنهــا تعــاني مــن 
ــة القصــوى بعــد خــروج ترمــب مــن  ــات الأمريكي العقوب

ــووي. ــاق الن الاتف
ــداد  ــى امت ــارك ع ــه كل المع ــا لم تحقق ــدو أن م ــا يب وفي
المؤتمــرات  عــى عــرة ســنوات وكل  الســورية  الأرض 
ــرج  ــل يخ ــول إلى ح ــن للوص ــن الدولي ــة والمبعوثي الدولي
ســوريا مــن دوامــة الوحشــية الأســدية، قــد يحقــق انهيــار 
الاقتصــاد في إجبــار النظــام الســوري عــى الخضــوع لطاولة 
المفاوضــات التــي قــد تفــي لرحيــل فيــا لــو أرادت كل 
الأطــراف الدوليــة والإقليميــة الوصــول لحــل نهــائي تضــع 

ــا أوزارهــا الحــرب فيه

مواطنون سوريون يتدافعون لتلقي الخبز في مدينة دوما في ريف دمشق
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تقارير

بين الهتاف للحرية وحمل السلاح..
 ماذا حملت أعوام الثورة العشرة للسوريات؟

ــر  ــل ع ــوريين قب ــال الس ــر بب ــن يخط لم يك 	
ســنوات، أنهّــم قادريــن عــى رفــع علــم لحــزب أو منظمــة 
دوليــة خــارج تلــك المعطيــات التــي تســمح بهــا المنظومــة 
الأمنيــة، كثــر مــن الســوريون كانــوا ينظــرون بحرقــةٍ 
وغــرة إلى مشــهد تحطيــم تمثــال الرئيــس العراقــي “صــدّام 
ــرؤوا  ــام 2003، دون أن يج ــل ع ــان/ أبري ــن” في نيس حس

ــة.. ــك الرغب ــهم بتل ــى لأنفس ــح حت ــى التصري ع
الســوريات كــنّ جــزءاً هامــاً مــن تلــك المنظومــة الفكريــة، 
التــي روّج لهــا نظــام القمــع في ســوريا، فكانــت الأمّهــات 
ــام  ــا النظ ــكأ عليه ــي اتّ ــان الت ــات الأم ــن صمّم ــداً م واح
ــال  ــن خ ــتبدادي، م ــه الاس ــد أركان نظام ــوري لتوطي الس

بــثّ الرعــب في قلوبهــنّ.
فكانــت  تمامــاً،  المشــهد  تغــرّ  مــارس،  آذار/   15 في 
ــت في  ــي خرج ــرات الت ــوة في المظاه ــاضراتٍ بق ــاء ح النس
ــاف  ــوّل الهت ــق، ليتح ــقي العري ــة الدمش ــوق الحميدي س
المطــروح مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة في مســرات التأييــد 
التــي تشــهدها شــوارع ســوريا مــع كلّ مناســبة ذات 
ــه  ــس”، إلى “الل ــار وب ــوريا.. بش ــام، “الله..س ــة بالنظ صل
..ســوريا.. حرّيــة وبــس”، تلهــج بــه حناجــر المتظاهريــن، 
دونمــا خــوف.. يومهــا بــدأت الأمهــات يدركــن أن التغيــر 
ــراط  ــه.. إلا بالانخ ــتحقاق لا مفرمنّ ــورة اس ــادم، وأن الث ق

ــه.. في
ــكلّ مــا أوتيــت مــن  ــة، ســعت ب غــر أنّ المنظومــة الأمني
ــعياً  ــن، س ــاء، وتعنيفه ــزاز النس ــف، إلى ابت ــروت وصل ج
منهــا إلى تركيعهــن، وبــدأت تصــبّ جــامّ غضبهــا عليهــن، 
ــدّدن  ــة ون ــن بالحري ــواتي نادي ــوة الل ــت كلّ النس فاعتقل
بالحــل الأمنــي، وانتقلــت لتــارس طغيانــاً أشــدّ عــى كلّ 
الســيدات اللــواتي وقّعــن عــى بيــان إدانــة لحظــر دخــول 
المــواد الغذائيــة إلى محافظــة درعــا، التــي كانــت قــد 
خرجــت برمّتهــا ضــدّ الأســد، والــذي أســاه النظــام ســاخراً 
بـ”بيــان الحليــب”، لتتــوالى سلســلة مــن الانتهــاكات التــي 
لا تنتهــي، دفعــت ثمنهــا كلّ الســوريات، دون اســتثناء، 
تمامــاً كــا قــاسى منهــا مــا قــاسى الرجــال والأطفــال 

ــة.. ــات والبيئ ــا الحيوان ــجٌ منه ــوريون، ولم تن الس

نساء سوريا.. قبل وبعد
كثــرة هــي الانتقــادات التــي تواجههــا الســوريات، ففــي 
حــن يشــار بأصابــع الاتهــام بالتطــرفّ إلى المــرأة الســورية، 
تنظيــات  عليهــا  تهيمــن  التــي  المناطــق  في  تحديــداً 
ــة  ــة الديني ــن المؤسس ــر ع ــرف النظ ــاً، ب ــدّدة ديني متش

ــة. ــى المنطق ــيطرة ع المس
ســوريات أخريــات ممــن هاجــرن إلى أوروبــا، وجــدن 
ــة، ولا  ــم الأخلاقي ــال المفاهي ــاً تط ــن ته ــهن يواجه أنفس
يمكــن الإنــكار -بطبيعــة الحــال- أنّ ردود الفعــل عــى 
الكبــت الاجتماعــي الــذي يمارســه المجتمــع الأبــويّ في 
ــائل  ــار وس ــلّ انتش ــيما في ظ ــةً، س ــت صادم ــوريا، كان س

التواصــل الاجتماعــي.
ــات، وجــدن أنفســهن مضطــرات لحمــل الســاح في  أخري
ــيما  ــند، س ــل والس ــدن المعي ــد أن فق ــان، بع ــض الأحي بع
ــع  ــا دف ــة والوجــود، وهــو م ــر بالكينون ــق الأم حــن يتعلّ
“ســعاد الكيــاري” إلى حمــل الســاح، وبطبيعــة الحــال هــو 
ذاتــه مــا دفــع فتيــات مناطــق شــال شرق ســوريا، حــن 

هاجــم تنظيــم “داعــش” المنطقــة ابتــداء مــن عــام 2014.
كلّ هــذه التوجهــات جعلــت مــن المــرأة الســورية محــطّ 
انتقــادٍ في مناســبات عــدّة، متناســن أنّ لــكلّ فعــل ردّ فعــل 
ــي أنّ  ــا يعن ــاه، م ــه في الاتج ــدّة ويعاكس ــاويه في الش يس
المجتمــع الســوري أساســاً أفــى بالنســاء إلى هــذا الحــال.

ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــة والتحدّي ــة التربوي ــول المنظوم ح
الثــورة، تــرى  تواجههــا المــرأة الســورية، قبــل وبعــد 
ــبق وأن  ــي س ــق” والت ــاء آقبي ــورية “ميس ــة الس الصحفي
عملــت لســنوات في تحريــر أحــد البرامــج المختصــة في 
شــؤون المــرأة والطفــل، في قنــاة “أبــو ظبــي” التلفزيونيــة، 
الاجتماعيــة،  التربيــة  إلى  تعــود  المشــكلة  “جــذور  أنّ 
ــدن إلى  ــات يعم ــب، فالأمه ــة في الغال ــي ذكوري ــي ه الت
تنشــئة الإنــاث منــذ نعومــة اظفارهــنّ عــى مفاهيــم 
تتعلــق باســرضاء الــزوج، والاهتــام بقضايــا ثانويــة، 
ــذات، ودون  ــن ال ــث ع ــم البح ــنّ قي ــن فيه دون أن يزرع
ــتقلة”،  ــخصيتهن المس ــاء ش ــى بن ــن ع ــة لحثّه أدنى محاول
موضحــةً أنّ “ســات التربيــة هــذه تنســحب عــى أغلــب 
البيئــات الســورية المحافظــة، الأمــر الــذي أحــدث لى 
كثــراتٍ صدمــةً حضاريــة، عندمــا انتقلــن إلى المجتمعــات 

ــئ”. ــكل مفاج ــة بش المنفتح
ــو  ــون أب ــورية “غص ــة الس ــرت الصحفي ــا اعت ــن جهته م
الذهــب“، رئيســة تحريــر موقــع “ســريا بريــس”، تقــول 
ــاع  ــرأة الســورية في كل بق ــوز: “تشــاركت الم ــليفانت ني لـ
ــاة وتبعــات الحــرب، ودفعــت  ــة الســورية المعان الجغرافي
ــدة  ــا في ع ــات وجوده ــا لإثب ــذا دفعه ــة، وه ــاً باهظ أثمانً
ــه  ــت أنّ ــا” وبيّن ــدّ به ــات يعت ــا بص ــت فيه ــالات ترك مج
“لابــد أنّ لــكل مــكان خصوصيــة وأولويــات مختلفــة، 
ــبل  ــان وس ــن الأم ــن ع ــن يبح ــل مازل ــاء في الداخ فالنس
العيــش، وهــذا جعــل المــرأة أكــر بحثــاً عــن العمــل، 
بســبب الحاجــة الاقتصاديــة وأخريــات يحاولــن اكتســاب 
ــدة  ــدة أصع ــى ع ــهنّ ع ــن أنفس ــارات، وتمك ــض المه بع

ــا”. ــي وغيره ــي وتقن ــياسي ومهن ــا س منه

خصوصية المكان والمرأة السورية
ــت  ــاذا حمل ــاح.. م ــل الس ــة وحم ــاف للحري ــن الهت ب

التــوزع  ألقــى  للســوريات؟  العــرة  الثــورة  أعــوام 
الجغــرافي بظلالــه عــى التجــارب النســائية، فوجــدت 
بعــض النســوة الســوريات أنفســهنّ في مجتمعــات أكــر 
انغلاقــاً مــن المعهــود، مــا أدى إلى تراجــع حقــوق المــرأة، 

ــان.. ــض الأحي ــة في بع ــة المجتمعي ــور المنظوم وتده
وبهــذا الصــدد، تــرى “أبــو الذهــب” أنـّـه ” في تركيــا 
وجــدت المــرأة الســورية حلــولاً مختلفــة جعلتهــا تنخــرط 
في ســوق العمــل، وبتنــا نــرى ســيدات في أعــال لم نعتــاد 
عليهــا في ســوريا، وهــذا يــدل على أن المــرأة الســورية لها 
قــدرة مميــزة عــى التكيــف والعمــل بكرامــة، أمــا المــرأة 
ــا فقــد عاشــت ثقافــة أخــرى مختلفــة  الســورية في أورب
وجــدت فيهــا الاســتقلال المــالي والقوانــن الداعمــة، مــا 
جعلهــا أكــر تحــرراً واســتقلالاً وتحكّــاً في حياتهــا، ومــن 
نافــل القــول أن المــرأة الســورية أينــا كانــت وتحــت أي 
ظــرف وفي أي بقــاع جغرافيــة، أثبتــت بجــدارة أنهــا عــى 

قــدر المســؤولية، ووجــدت لهــا موطــئ قــدم”.
“ميســاء آقبيــق“ في حديثهــا لـ”ليفانــت نيــوز”، اعتــرت 
ــدوام أفضــل  أنّ “النســاء في مناطــق قســد، كــنّ عــى ال
حــالاً، حيــث أنهّــن أكــر انفتاحــاً، ولا تعــاني مجتمعاتهــن 
مــن هــذا القــدر الكبــر مــن التفريــق بــن الذكــور 
والإنــاث، لهــذا كانــت المــرأة الكرديــة أكــر انطلاقــاً مــن 
ــن أن  ــا م ــة مكّنته ــرى، لدرج ــق الأخ ــا في المناط مثيلاته
ــورية إلى  ــة الس ــوّه الصحفي ــة”، وتن ــرأة مقاتل ــون ام تك
ــة  ــتثناءات متعلّق ــود اس ــن وج ــدّ م ــع لا ب ــه “بالطب أنّ
ــع  ــة المجتم ــن تركيب ــة ع ــي ناجم ــة وه ــاء الكردي بالنس
ــزواج والطــاق التــي تتشــابه  ــا الأسرة وال برمّتــه، كقضاي
مــع محيطهــا الســوري، وبالمقابــل فــإنّ حالــة حمــل 
الســاح قلــا شــهدناها في المجتمعات الســورية باســتثناء 
المقاتــات النســاء اللــواتي كــنّ يقاتلــن إلى جانــب نظــام 

الأســد”.
كــا أوضحــت أنّ “بعــض النســاء ممــن انتقلــن إلى 
المجتمعــات الأوروبيــة، مــن مجتمعــات هــي أساســاً 
منغلقــة، لم يمهلــن أنفســهن فرصــة للتعــرفّ إلى المجتمــع 
الجديــد، فكانــت ردّات فعلــنّ مبالــغ فيهــا”، ولفتــت إلى 
أنّ “النســاء الســوريات في بعــض المناطــق المتشــدّدة، 

ــن  ــافرة، في ح ــرأة الس ــن الم ــاق لم يتقبّل ــبب الانغ وبس
ــن  ــكا م ــا أو أمري ــدات إلى أوروب ــوة الواف ــانِ النس لم تع
هــذه المشــاكل، بســبب تركيبــة المجتمــع المنفتحــة عــى 

ــان. ــات والأدي كلّ الثقاف

ما هو الدور المنوط بالمرأة السورية..
بعد 10 سنوات من الثورة؟

ــوريات  ــيدات س ــا س ــب”: رأين ــو الذه ــون أب ــول “غص تق
دخلــن مضــار السياســية وتبنّــن قضايــا حقــوق الإنســان 
ــات برعــن في مجــال عملهــن  ــة، وأخري ــل الدولي في المحاف
ونلــن جوائــز عالميــة في الفــن والعلــوم والإعــام وغيرهــا، 
نعــم ربمــا اختلفــت أولويــات المــرأة الســورية مــن مــكان 
إلى آخــر، وربمــا أصبــح هنــاك شرخ اجتماعــي تــرك ظلالــه 
عــى المجتمــع والأسرة ولكــن باعتقــادي أن المرأة الســورية 
ــتنفض  ــا س ــت أنه ــت تثب ــت ومازال ــق أثبت ــر الفيني كطائ

عنهــا الرمــاد وتنهــض مــن جديــد”.
مــن جهتهــا أكّــدت الصحفيــة الســورية “ميســاء آقبيــق”، 
ــاء ثقافــة مجتمعيــة  ــاج المجتمــع الســوري إلى بن أنّ “يحت
ــي  ــه، الت ــة فئات ــدى كاف ــي ل ــوية الوع ــع س ــدة، ورف جدي
تشــكّل النســاء واحــداً منهــا، فدائــرة العنــف المغلقــة التــي 
يعــاني منهــا المجتمــع بــأسره، إذا أضفنــا إليهــا قلّــة الوعــي 
والاطّــاع لــدى النســاء فيــا يتعلّــق بقضايــا التربيــة، هــي 
أولى المشــاكل التــي ينبغــي معالجتهــا، قبــل الحديــث عــن 
دور المــرأة، فالحــلّ رهــن بإعــادة تركيــب المجتمــع برمّتــه، 
وتوعيــة الفتيــات، وحينهــا يمكــن للنســاء بالقيــام بدورهــنّ 

عــى أفضــل وجــه”.
ــذ عــرة  ــة من ــهِ فصــول المأســاة الســورية المتواصل لم تنت
أعــوام، ولكــنّ مرحلــة “جــرد الحســابات” مــن قبــل 
المجتمــع الــدولي، التــي تزامنــت مــع إحيــاء الذكــرى 
العــاشرة للثــورة الســورية، كشــفت اللثــام عــن أرقــام 
صادمــة، كانــت النســاء أبــرز ضحاياهــا، ولهــذا مــن 
ــرأة  ــح الم ــن من ــدأ م ــأنّ الإصــاح يب ــر، ب ــروري التذك ال
ــا،  ــاء بيته ــن بن ــن م ــة لتتمكّ ــة والمحبّ ــن الثق ــاً م هامش
ــوة  ــه النس ــا فعلت ــرار م ــى غ ــار، ع ــاض الدم ــع أنق ورف

الألمانيــات..

سوريات في احدى تجمعات دعم الثورة

نور مارتيني



The Levant | العدد 22 - أبريل 2021 www.THELEVANTNEWS.com4

تقارير

الإخوان المسلمون وشراكة النظام بالدم السوري.. لعشر سنوات

مــن  عــر  الخامــس  في  تمــر  	
آذار الجــاري، الذكــرى العــاشرة عــى بــدء 
ــام  ــوري في الع ــوري الس ــراك الث ــال الح أع
ــد  ــرور عق ــم م ــن رغ ــي لم تتمك 2011، والت
مــن الزمــان عليهــا، مــن تحقيــق أي مــن 
الســاعين  الســوريين  وطموحــات  آمــال 
تكفــي  فقــط  فالأخــرة  كريمــة،  لحيــاة 
ــص المتواطئــون  الســوريين اليــوم، بعــد أن قلّ
إلى  السياســية  الحريــة  في  آمالهــم  عليهــم 
ــاة،  مجــرد العيــش وفــق أدنى مقومــات الحي
في  اشــركت  كثــرة  أطرافــاً  إنّ  وبالتأكيــد 
ــت الســنوات العــر  ــة الســورية، وكان المقتل
عــن  اللثــام  بإماطــة  كفيلــة  الماضيــة، 
وجوههــم، وكشــف عورتهــم، رغــم مــا كانــوا 
يدّعونــه مــن مُنــاصرة للســوريين في حراكهــم، 
ــياسي،  ــام الس ــات الإس ــهم تنظي ــى رأس وع

والســياسي. العســكري  بشــقّيها 

الإخوان والحراك السوري
ــوري الســوري، ادّعــى  ــدء الحــراك الث ــذ ب فمن
الســوري(  )بفرعهــم  المســلمون  الإخــوان 
أنهّــم ليســوا قائديــن لــه، لكنهــم لم يكلــوا 
ولم يملــوا، وهــم يحاولــون الســيطرة عليــه، 
ــة أو  ــة وطبي ــات إغاثي ــات وتنظي عــر جمعي
إنســانية، مســتخدمة شــعارات براقــة وأســاء 
ــا  ــد بأنهّ لا توحــي لا مــن قريــب ولا مــن بعي
إخوانيــة، بجانــب الســعي للســيطرة عــى 
الشــبابية في مختلــف المناطــق  التنســيقات 
الســورية، تمويــاً وإمــداداً بالمعــدّات، لقــاء 

ــا. ــان ولائه ض
واســتطاع التنظيــم في نهايــة المطــاف الوصــول 
إلى ســيطرة شــبه كاملــة عــى الحــراك الثــوري، 
طائفيــة  شــعارات  تبنــي  في  ذلــك  تمثــل 
المتطرفــن،  للمســلحين  ومذهبيــة، والتبريــر 
بحجــة أنهّــم ينــاصرون الشــعب الســوري، 
ــى  ــام ع ــاعدة للنظ ــر مس ــك خ ــن بذل مُقدم
الفتــك بالســوريين بذريعــة مُحاربــة الإرهــاب، 

ــوم. ــه الي ــي علي ــا ه ــور إلى م ــل الأم لتص

تركيا تنقل مئات المرتزقة
 إلى ليبيا

كان الظــن في البــدء أنّ التنظيــم يســعى إلى 
مُقارعــة النظــام بغيــة الســيطرة عــى الحكــم 
ــررة  ــون مُ ــد تك ــس إلا، وهــي ق في ســوريا لي
بالنســبة إلى فريــق يدّعــي أنـّـه “ســياسي”، 
لكنــه مُســتتر بالديــن، مــن قاعــدة أنّ كل 
تتســلم  أن  لهــا  يحــق  الســورية  الأطــراف 
الســلطة، وهــو مــا دفــع الحــراك الســوري 
إلى تجنــب مواجهــة الإخــوان المســلمين، لكــن 
الســنوات العــرة المنصرمــة، أكــدت أنّ غايــة 

ــوريا. ــم في س ــاوز الحك ــوان تتج الإخ
أكــر،  لمــروع  بوابــة  إلا  ليــس  فالأخــر، 
يلعــب التنظيــم فيــه دور الأداة، إذ تجلـّـت 
تبعيــة التنظيــم بشــكل أو آخــر، وبدرايــة 
وتصميــم مــن قياداتــه، إلى مــا يعــرف بمــروع 
يســتحي  لا  التــي  الجديــدة”،  “العثمانيــة 
النظــام الــركي مــن الإشــارة الضمنيــة إليــه 
خاصــة  الشــعبوية،  رئيســه  خطابــات  في 
ــكرياً،  ــدان عس ــاً في المي ــون متقدم ــا يك عندم
ومــا الســيطرة التــي كان مُخططــاً لهــا، إلا 
ــى  ــيطرة ع ــة، فالس ــتعادة العثماني ــة لاس بواب
الحكــم في دمشــق مــن الأتــراك عــر أدواتهــم 
الإخوانيــة، كانــت حكــاً ســتضع العــالم العــربي 

في مــأزق تاريخــي.
بســيطرة  مــر،  في  فشــله  تجــىّ  مــأزق 
ــم  ــى الحك ــيسي ع ــاح الس ــد الفت ــس عب الرئي
ــام 2014،  ــرسي في الع ــد م ــن الإخــواني محم م
ولــولا ذلــك، لكنّــا اليــوم ربمــا أمــام واقــع 
عثــاني حقيقــي، كــا هــو الحــال في جــزء مــن 
ــر،  ــن قط ــزء م ــا، وج ــن ليبي ــزء م ــوريا، وج س
ومــا الخريطــة التــي عرضتهــا إحــدى القنــوات 
التركيــة قبــل فــرة للنفــوذ العثمانيــة المتوقــع 
في العــام 2050، إلا إبــراز عمــي لمــا يجــول في 
العقــل الباطــن الــركي، الســاعي إلى إعــادة مــا 
ــا  ــا تعتبره ــي ذات م ــاداً”، وه ــا “أمج يعتبره
مقيتــاً،  احتــالاً  الأوســط  الــرق  شــعوب 
كلفهــم مئــات الســنوات مــن الجهــل والجــوع 

ــار. ــوت والدم ــف والم والتخل

منح النظام طوق النجأة
وبأوامــر تركيــة، عملــت تنظيــات الإســام 
ــياسي(،  ــكري والس ــا )العس ــياسي بجناحيه الس
عــى عرقلــة الحــل في ســوريا، مــن خــال تبنــي 
الحــوار  “عــدم  أبرزهــا  مرتفعــة،  شــعارات 
ــوري،  ــام الس ــارة إلى النظ ــة”، في إش ــع القتل م
بجانــب اســتجلاب الإرهابيــن والمتشــددين 
مــن شــتىّ أصقــاع المعمــورة، وهــو مــا حــول 
ســوريا إلى مــا يشــبه “مكــب نفايــات بشريــة”، 
تخلصــت عــره دول العــالم مــن متطرفيهــا، 
الــذي دخلــوا لســوريا عــر البوابــة التركيــة في 

ــم. مجمله
ــى  ــوان ع ــيطر الإخ ــة، س ــر تركي ــاً بأوام وأيض
ممثلــة  تعتــر  التــي  السياســية  الجهــات 
للمعارضــة، وعــى رأســها ما يعــرف بـ”الائتلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة”، والتــي 
ــا  ــنوات، لكنه ــذ س ــهد من ــى المش ــت ع هيمن
ونتيجــة لتبنــي مســلحين متطرفــن، واعتبارهــا 

الوطنــي  بـ”الجيــش  يعــرف  لمــا  ممثلــة 
الســوري”، وهــو تشــكيل عســكري جامــع لكل 
المســلحين الممولــن مــن أنقــرة، ممــن يعملــون 
ــدات  ــذ كل الاجن دون أدنى اعــراض عــى تنفي
التركيــة في ســوريا.. فقََــد )أي الائتــاف( الدعــم 
ــه  ــت تحظــى ب ــذي كان ــدولي ال والتعاطــف ال

ــابقاً. ــة س المعارض

تبرير الغزو والاحتلال
ولعــلّ أهــم وأبــرز الأحــداث خــال الســنوات 
العــر الماضيــة، كان تبريــر تنظيــات الإســام 
الســورية  الأراضي  غــزو  لتركيــا  الســياسي 
ومصاحبــة  برفقــة  عســكرياً،  واحتلالهــا 
الوطنــي  بـ”الجيــش  يعــرف  مــا  مســلحي 
ــرات”  ــوذج “درع الف ــف نم ــوري”، إذ كش الس
مــا كانــت تخططــه لــه أنقــرة مســتقبلاً في 
الداعــي  انتشــار الإرهــاب  ســوريا، فبعــد 
لســنوات في ســوريا، وعــى الحــدود التركيــة، لم 
تحــرك أنقــرة ســاكناً، إلا عندمــا بــدأت قــوات 
الأكــراد  يعتــر  التــي  الديمقراطيــة  ســوريا 

الفقــري. الســوريون عامودهــا 
فعقــب تحريــر “قســد” لمدينــة منبــج، في 
ــدأت  منتصــف أغســطس مــن العــام 2016، ب
أنقــرة تستشــيط غضبــاً، لإدركهــا بقــرب انتهــاء 
الســورية، مــع  بالتمــدّد في الأراضي  حلمهــا 
تمكــن الســوريين، كــرداً وعربــاً، ومــن مختلــف 
المكونــات مــن إيجــاد جســم عســكري يكــون 
ــل  ــن تدخ ــرة، م ــه أنق ــط ل ــا تخط ــاً ع بدي
بذريعــة  جيشــها،  عــر  مبــاشر  عســكري 
محاربــة الإرهــاب، ولم تمــر فــرة أســبوعين 
حتــى بــدأت تركيــا، نهايــة أغســطس، مــن 
ــى  ــة مســلحيها بالهجــوم ع ــام، برفق ذات الع
ــة  ــرف بعملي ــا ع ــن م ــس، ضم ــة جرابل مدين
بمحاربــة  تذّرعــت  التــي  الفــرات”،  “درع 

داعــش، لكنهــا كانــت حجــة مفضوحــة، بأنهّــا 
خطــة تركيــة بديلــة لمنــع قســد مــن التمــدد، 
ــدودي،  ــط الح ــل الشري ــى كام ــيطرة ع والس
ــن )التــي كانــت تحــت  ووصــل منطقــة عفري
الســيطرة الكُرديــة( مــع منبــج، وبالتــالي قطــع 
الطريــق أمــام الدواعــش الداخلــن مــن تركيــا 

إلى ســوريا.

حتى لو غزا دمشق
والأنــى أنّ تنظيــات الإســام الســياسي باركت 
العمليــات التركيــة، في مناطــق أخــرى فيــا 
بعــد، مــن ضمنها )عفريــن العــام 2018، ورأس 
العــن وتــل أبيــض العــام 2019، وإدلــب(، 
تــارة بتكــرار الاتهامــات التركيــة لـــ قســد، وتارة 
بذريعــة منــع النظــام مــن قتــل الســوريين، وفي 
كل حــالات، لم ولــن يعجــز الإخــوان المســلمون 
ــب يغــزو  ــش غري ــر مســاندتهم لجي عــن تبري
بلادهــم، ويدنسّــها بآلياتــه ومصفحاتــه، ليــس 
ــو  ــى ل ــل حت ــط، ب ــة فق ــق الحدودي في المناط
هاجــم الجيــش الــركي العاصمــة الســورية 

دمشــق.
ــات، والإصرار التركي-الإخــواني  ــك المعطي كل تل
التدخــل  قبــل  العســكري،  الحــل  عــى 
ــح  ــام 2015، لصال ــروسي في الع ــكري ال العس
النظــام، أوصــل ســوريا إلى مــا هــي عليــه 
أن  اســتطاع  النظــام بجبروتــه  فــا  اليــوم، 
يقــي عــى مــن يصفهــم بالإرهابيــن، ولا 
ــة  ــه للمعارض ــي تمثيل ــل المدع ــرف المقاب الط
اســتطاع إنهــاء النظــام، لا بــل خــر الجانبــان 
غالبيــة مــا كانــا يتمتعــان بــه مــن تأييــد 
ودعــم أنصارهــا، فيــا مــا يــزال الســوريون 
يجولــون في ذات دوامــة الأمــل ببلــد أفضــل، 
ــن  ــد أي م ــى ي ــون ع ــن يك ــاً ل ــه حك لكن

هاذيــن الطرفــن.

مقاتلون أتراك في مدينة ادلب شمال سوريا

أحمد قطمة
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الضاحية  بكركي في مواجهة  القنبلة الموقوتة في لبنان.. 
ــوأ  ــادي الأس ــار الاقتص ــدأ الانهي ب 	
في لبنــان منــذ عقــود في صيــف العــام 2019، 
تتراجــع  اللبنانيــة  اللــرة  بــدأت  عندمــا 
تدريجيــاً أمــام الــدولار تزامنــاً مــع أزمــة 
ســيولة حــادة وتوقــف المصــارف عــن تزويــد 
المودعــن بأموالهــم بالــدولار. ولا يــزال ســعر 
للــدولار،  يســاوي 1507  الرســمي  الــرف 
حيــث لامــس ســعر الــرف في مقابــل الدولار 
ــة العــرة آلاف في الســوق الســوداء، مــا  عتب
دفــع بعــرات المحتجــن إلى قطــع الطرقات في 
مناطــق عــدة، بالإطــارات المشــتعلة والحجــارة 
في مناطــق عــدة، بينهــا بــروت وصيــدا جنوبــاً 
البقــاع،  في  بلــدات  وفي  شــالاً  وطرابلــس 
الهتــاف  ثــورة”،  “ثــورة  البعــض  وهتــف 
الــذي اعتــادوا عليــه خــال الاحتجاجــات غــر 
ــان ضــد الطبقــة  ــي شــهدها لبن المســبوقة الت

السياســية كاملــة في أكتوبــر 2019.
وينعكــس الانخفــاض في العملــة المحليــة عــى 
أســعار الســلع والمــواد الغذائيــة وكل مــا يتــم 
اســتيراده مــن الخــارج. وقــد ارتفعــت أســعار 
الســلع بنســبة 144 في المئــة، وفقــاً لتقديــرات 
صنــدوق النقــد الــدولي، فيــا بــات أكــر مــن 
نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر، وكان قــد 
ــم  ــاني، في تعمي ــزي اللبن ــرف المرك ــب الم طل
ــل  ــة داخ ــارف العامل ــن المص ــف 2020 م صي
ــن في  ــبة عشري ــالها بنس ــادة رأس ــان، زي لبن
المئــة بحلــول نهايــة فبرايــر. كذلــك طلــب 
ــن أي  ــر م ــي ح ــاب خارج ــن حس ــا تكوي منه
التزامــات لــدى بنــوك المراســلة في الخــارج 
لا يقــل عــن ثلاثــة في المئــة مــن مجمــوع 

ــة. ــات الأجنبي ــع بالعم الودائ
وعــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تصــدر 
ــان. وســخر  ــدات في لبن وســم “دولار” التغري
كثــرون مــن انخفــاض ســعر الــرف في بلــد 
يشــهد شــللاً سياســياً منــذ اســتقالة الحكومــة 
بعــد انفجــار مرفــأ بــروت في الرابــع مــن 
السياســية  القــوى  تتمكــن  ولم  أغســطس. 
حتــى الآن مــن الاتفــاق عــى شــكل الحكومــة 
الجديــدة التــي كُلــف رئيــس الــوزراء الســابق 
ســعد الحريــري تشــكيلها، حيــث تنهــار لــرة 
ــان أكــر فيــا الجمــود الســياسي مســتمر  لبن
ولا سياســات لوقــف الانهيــار ودعــم الفقــراء 

ــم. ــن بالتضخ ــن المثقل اللبناني

الاحتجاجات تعود للشارع 
المــدن  شــوارع  إلى  الاحتجاجــات  عــادت 
اللبنانيــة، في مشــهد ذكّــر بيــوم الســابع عــر 
مــن أكتوبــر 2019، الــذي يعتــره معظــم 
اللبنانيــن أنــه اليــوم الأول في الثــورة اللبنانيــة 
ــاد،  ــي تحكــم الب ضــد الطبقــة السياســية الت
ــن  ــات م ــذه الاحتجاج ــتطاعت ه ــث اس حي
الــذي  الحريــري  ســعد  حكومــة  إســقاط 
اســتقال، ليتــم تكليــف خلفــه حســان ديــاب 
ــار  ــادث انفج ــد ح ــدوره بع ــتقال ب ــذي اس ال
بــروت الــذي أوقــع نحــو 200 قتيــل وخســائر 

ــان. ــة للبن ــة هائل مااي
ــا  ــث زاده ــة المعيشــية، حي ــم الأزم ــع تفاق م
تراجــع غــر مســبوق في قيمــة العملــة المحلية، 
نــزل المحتجــون مــن مختلــف المناطــق إلى 

التقاطعــات الرئيســية في المحافظــات وأشــعلوا 
إلى  للنــزول  المواطنــن  ودعــوا  الدواليــب 
الشــارع، فيــا تشــهد الطرقــات اللبنانيــة 
مــن  الكثــر  علــق  حيــث  للســر،  ازحامــاً 
ــوم كان  المواطنــن في ســياراتهم ســيما وأن الي
التجاريــة  القطاعــات  بعــض  لفتــح  بدايــة 
تنفيــذا لقــرار تدابــر إقفــال فــروس كورونــا، 
ــي  ــن الداخ ــوى الأم ــت ق ــد وصف ــت ق وكان
بعــد قطــع  بــات مقلقــاً  الوضــع  اللبنــاني 
ــان  ــدن ومحافظــات لبن ــة م ــات في كاف الطرق
وعــزل العاصمــة بــروت عــن بقيــة المناطــق، 
يــأتي ذلــك بعــد أن اشــتعلت مواقــع التواصــل 
ــع  ــردي الوض ــى ت ــات ع ــي بالتعليق الاجتماع
ــركي  ــدولار الأم ــاوي ال ــى تس ــادي وع الاقتص

ــة. ــرة لبناني ــرة آلاف ل بالع
وعــى وقــع هــذه الاحتجاجــات التــي باتــت 
ــا  ــاق ومنه ــي في بعــض المن بشــكل شــبه يوم
الحكومــة  قــرر مفــوض  مدينــة طرابلــس، 
اللبنانيــة لــدى المحكمــة العســكرية، القــاضي 
ــن  ــاباً م ــى 35 ش ــاء ع ــي، الإدع ــادي عقيق ف
الموقوفــن وممــن ســبق أن أخــي ســبيلهم 
بجــرم “الإرهــاب والسرقــة”، مــا أثــار غضــب 
واســتهجان المنظــات الحقوقيــة والــرأي العام 
ــوع  ــذا الن ــن ه ــام م ــه أول اته ــاني لكون اللبن
نشــطاء  يطــال  الإرهــاب،  تهمــة  وبــوزن 
ومتظاهريــن منــذ انــدلاع الاحتجاجــات قبــل 
ســنتين في 17 أكتوبــر 2019، وقــد يحمــل 
دلالات عــى توجــه جديــد لــدى الســلطة 
اللبنانيــة في التعامــل مــع الموجــة الاحتجاجيــة 

ــاد. في الب

دويلة حزب الله والدولة 
؟ الحاكم اللبنانية.. أيهما 

شــهد لبنــان خــال الأســابيع القليلــة الســابقة، 
ــث  ــياسي والباح ــط الس ــال الناش ــة اغتي واقع
ــة  ــه الشرس ــروف بمعارضت ــليم، المع ــان س لق
الاتهــام في  أصابــع  اللــه، توجهــت  لحــزب 
عــدد مــن الوســائل الإعلاميــة إلى حــزب اللــه 
مجــدداً، لاســيما وأن ســليم كان قــد حمــل 
مســؤولية ســامته الشــخصية لشــخص أمــن 
ــان  ــه في بي ــر الل ــن ن ــه حس ــام حــزب الل ع
واقتحــام  تهديــده  عقــب  وزعــه  إعلامــي 
ــه ولصــق  ــل أنصــار حــزب الل ــن قب ــه م منزل
منشــورات عــى جــدران المنــزل تدعــو إلى 

ــه. قتل
ــات،  ــك الاتهام ــروج تل ــزب خ ــل الح ولم يتقب
الصحــف  في  إعلاميــة  حمــات  وأطلــق 
ــوش  ــا الجي ــه ومعه ــوات المحســوبة علي والقن
الإلكترونيــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
لتهاجــم وتخــون وتتوعــد الوســائل الإعلاميــة 
والإعلاميــن، وعــاد نــر اللــه أمــن عــام 
حــزب اللــه لتهديــد الوســائل الإعلاميــة التــي 
المرفــأ  انفجــار  مســؤولية  الحــزب  تحمــل 
وتتهمــه بتجــارة المخــدرات وتشــن الحمــات 
المدفوعــة، وتوجــه للوســائل الإعلاميــة بالقــول 
“أنتــم تعتــدون علينــا وعــى كراماتنــا، ولا 
ــة،  ــذه الطريق ــوع به ــل الموض ــوز أن يكم يج
ــه  ــكوت علي ــن الس ــد يحس ــر لم يع ــذا أم ه

ــاق”. ــى الإط ع
فيــا تناقــل رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

مقاطــع مصــورة للإشــكال تظهــر تطويــق 
ــات  ــرع المعلوم ــوة ف ــه لق ــزب الل ــاصر ح عن
الجنوبيــة  الضاحيــة  إلى  دخلــت  التــي 
دون  لمطلوبــن،  ملاحقتهــا  أثنــاء  لبــروت 
تنســيق مســبق مــع حــزب اللــه بحســب مــا 
ــة  ــزب الدول ــع الح ــث يمن ــادة، حي ــرت الع ج
اللبنانيــة مــن الحضــور أو تنفيــذ أي عمليــات 
أمنيــة دون تنســيق وإذن مســبق، وتظهــر 
الفيديوهــات ان عنــاصر فــرع المعلومــات 
عرفــوا عــن أنفســهم بأنهــم “دولــة” فيــا رد 
العنــاصر بأنهــم مــن حــزب اللــه وعــا إطــاق 
ــار في الهــواء بــن الطرفــن. لينتهــي الأمــر  الن
بحســب المعلومــات باحتجــاز عنــاصر الحــزب 
لســيارات الدوريــة وســاح أحــد عناصرهــا 
قبــل أن يحــل الأمــر وتعــاد الآليــات والســاح 
ــة  ــة الأمني ــع اللجن المصــادر بعــد التواصــل م

ــزب. ــة للح التابع

الراعي يدخل على خط المواجهة
ــة  ــة البطريركي ــن في باح ــع آلاف اللبناني تجمّ
المارونيــة شــال شرق بــروت، تأييــداً لدعــوة 
ــم  ــة الأم ــر دولي برعاي ــد مؤتم ــي إلى عق الراع
ــام  ــي أم ــال الراع ــان، وق ــاذ لبن ــدة لإنق المتح
الآلاف الذيــن وصلــوا بالســيارات وســرا عــى 
الأقــدام الى المــكان، وبينهــم رجــال ديــن مــن 
مذاهــب إســامية، “نريــد مــن المؤتمــر الــدولي 
ــا  ــان ف ــاد لبن ــان حي ــه إع ــا إلي ــذي دعون ال
يعــود ضحيــة الصراعــات والحــروب، وأرض 
الانقســامات، وبالتــالي يتأسّــس عــى قــوّة 
التــوازن، لا عــى موازيــن القــوى التــي تنــذر 

ــادات  ــار انتق ــا أث ــو م ــروب”، وه ــاً بالح دائم
ــادات  ــرز القي ــف أب ــر مواق ــه، لم تم ــزب الل ح
ــرام،  ــرور الك ــان م ــيحية في لبن ــة المس الديني
فقــد توالــت خــال الســاعات الماضيــة موجــة 
الانتقــادات والغضــب، بــن أنصــار البطريــرك 
المــاروني بشــارة الراعــي، وبــن مؤيــدي حــزب 

ــه وأنصــاره. الل
ويــرى مراقبــون أن دخــول البطريــرك المــاروني 
ــالي  ــار الم عــى خــط السياســة أتى بعــد الانهي
والاقتصــادي والاجتماعــي، وفي ظــل فشــل 
“المبــادرة  أبرزهــا  كانــت  التــي  المبــادرات 
ــوم  ــان إلى مفه ــل لبن ــث وص ــية”، حي الفرنس
بكــركي  جعــل  مــا  وهــو  الدولــة  انحــال 
تنتفــض للوقــوف في وجــه السياســيين، حيــث 
راح البطريــرك المــاروني الكاردينــال بشــارة 
الراعــي يمــأ الفراغــات التــي أحدثتهــا بعبــدا، 
متبنّيــاً التشــخيص الــذي شــاركه فيــه رؤســاء 
جمهوريــة ســابقون وسياســيون مهمّشــون 
ومنظّــرون مجرّبــون ومعارضــون منزهّــون 

ــون. ــراء دولي ــون وخ ــاب مرموق وكتّ
اللبنانيــن  غالبيــة  مثــل  مثلــه  الراعــي، 
تشــكيل  أنّ  يعتــر  الــدولي،  والمجتمــع 
حكومــة جديــدة، بمواصفــات “معقولــة”، 
مــن شــأنه أن يخفّــف أهــوال الجحيــم التــي 
ــة  ــون، ولكــن أيّ حكوم ــا اللبناني ــاني منه يع
ــذ سياســة  ــة لتنفي ــة كافي لا تعُطــي مصداقي
ــة الى  ــة آيل ــي حكوم ــة، ه ــد المطلوب التحيي
اللحظــة  فشــل حتمــي، مــاّ يســمح، في 
ــاذ  ــل إنق ــب تدوي ــيد مطل ــبة، بتجس المناس

ــان. لبن

البطريرك بشارة الراعي
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تقارير

التجبّر الإيراني الخارجي وعكسه لـ“الهشاشة الداخلية”
رغــم مــا تتظاهــر بــه إيــران، واســتمرارها  	
مــن  بسلســلة طويلــة  العســكرية  قواتهــا  باســتعراض 
عــدة  وقائــع  فــإنّ  المتتاليــة،  العســكرية  المنــاورات 
ــي  ــة الت ــارت إلى الهشاش ــاضي، أش ــر الم ــهر فبراي ــال ش خ
وصلــت إليهــا طهــران، عقــب فــرة جيــدة مــن العقوبــات 
ــة  ــع حال ــك الوقائ ــم تل ــلّ أه ــة، ولع ــة المتواصل الأمريكي
ــل  ــة التعام ــراني في كيفي ــام الإي ــن أركان النظ ــام ب الانقس
مــع الملــف النــووي مــن جهــة، ومــا كشــفته التحقيقــات 
الرســمية الإيرانيــة عــن حادثــة اغتيــال أهــم علــاء 
الــذي  النــووي، وهــو محســن فخــري زاده،  البرنامــج 

اغتيــال نهايــة نوفمــر المــاضي.
وكــا يقــول المثــل الشــعبي “دود الخــل منــه وفيــه”، 
فيبــدو أنّ الاتهامــات التــي كالتهــا طهــران لإسرائيــل، 
بالمســؤولية عــن قتــل عالمهــا النــووي، لم تــنِ طهــران عــن 
البحــث في الأيــدي الإيرانيــة المتورّطــة في اغتيالــه، أياً كانت 
ــي خططــت ونفــذت، لكــن الأداة كــا ذكــرت  ــة الت الجه
الجهــات الإيرانيــة كانــت أساســاً أداة إيرانيــة، ففــي الرابــع 
ــبب  ــران أنّ المتس ــت إي ــاضي، أعلن ــر الم ــن فبراي ــر م ع
ــووي، محســن فخــري زاده،  ــالم الن ــال الع ــس في اغتي الرئي
هــو مــن المطروديــن مــن القــوات المســلحة، وقــد غــادر 

ــة وهــو تحــت الملاحقــة. ــذ العملي ــل تنفي ــاد قب الب
الإيــراني،  والاســتخبارات  الأمــن  وزيــر  حينهــا  وصّرح 
محمــود علــوي، بــأنّ “إسرائيــل ســعت إلى ارتــكاب أعــال 
زاده،  اغتيــال ‎فخــري  بعــد  أخــرى  متعــددة  إرهابيــة 
لكــن عنــاصر الاســتخبارات أحبطتهــا، وتــم التعــرفّ عــى 
أشــخاص متورّطــن”، مضيفــاً: “بعــد ســاعتين مــن اغتيــال 
ــوزارة  ــة ل ــدؤوا بإطــاق الشــعارات المعادي فخــري زادة، ب
الأمــن، وذلــك مــن دون أن يعــوا الــدور الــذي لعبتــه 

الــوزارة في هــذه القضيــة، في اليــوم التــالي للاغتيــال أدركــوا 
أنّ وزارة الأمــن والاســتخبارات أبلغــت القــوات المســلحة 
بــأنّ العــدو يجمــع معلومــات في ذلــك المــكان الــذي 
حدثــت فيــه العمليــة”، مســتدركاً: “لقــد أبلغناهــم قبــل 
ــالم  ــال الع ــاك مخططــاً لاغتي ــأنّ هن ــط ب ــام فق خمســة أي
ــط لم  ــه، فق ــل في ــذي اغتي ــكان ال ــري زادة في ذات الم فخ

ــة”. ــد العملي ــم موع ــن نعل نك

الاستخبارات والجيش.. ردّ الاتهامات
ــراني،  ــش الإي ــة الأركان في الجي ــا هيئ ــات ردّت عليه اتهام
بتاريــخ الســادس عــر مــن فبرايــر، بالقــول إنٍ “الشــخص 
ــراني  ــر الأمــن والاســتخبارات الإي ــه وزي ــذي تحــدث عن ال
ــام 2014،  ــلحة ع ــوات المس ــات في الق ــوض تدريب كان يخ
العــام لأســباب أخلاقيــة، ولأنـّـه  وتــم طــرده في ذات 
هويــة  أي  يحمــل  لا  وهــو  المخــدرات،  عــى  مدمــن 
عســكرية، لــذا كنــا نأمــل مــن الوزيــر، الاحتيــاط أكــر في 
ــواء  ــى اله ــج ع ــر برنام ــة ع ــات، وخاص ــاق التصريح إط
عــى التلفزيــون الرســمي كي لا يقــدم ذريعــة لأمريــكا 

ــم(. ــدّ وصفه ــى ح ــل”، )ع وإسرائي
بالتقصــر، ورد  للجيــش  الاســتخبارات  اتهــام  ليكشــف 
الجيــش عــى الاســتخبارات، حالــة مــن الضعــف والتهلــل 
التــي يبــدو أنهّــا تــري بــن أجهــزة النظــام الإيــراني، 

بجانــب ســوء التنســيق والتداخــل فيــا بينهــا.

خلافات الرئيس والبرلمان
ــي  ــل الت ــة التهل ــف حال ــذي يكش ــاني ال ــدث الث ــا الح أم
ــان  ــد البرلم ــت في تأيي ــراني، فكان ــام الإي ــا النظ ــاني منه يع
الإيــراني، بتاريــخ الثــاني والعشريــن مــن فبرايــر، بالإجــاع 

قــرار إبــاغ القضــاء برفــض الحكومــة الإيرانيــة تنفيــذ 
قانــون “الإجــراءات الاســراتيجية لرفــع العقوبــات وصيانــة 
مصالــح الشــعب الإيــراني”، عقــب اتفــاق بــن رافايــل 
غــروسي، المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
ومنظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة، عــى مواصلــة التعــاون 

ــن. ــك عمــل المفتشــن الدولي ــن، بمــا في ذل ــن الجانب ب
حيــث أيّــد أعضــاء البرلمــان بأغلبيــة 221 صوتــاً )موافقــاً(، 
ــن  ــوا ع ــواب امتنع ــة، و7 ن ــوات معترض ــل 6 أص في مقاب
ــة  ــة الإيراني ــض الحكوم ــد برف ــرار يفي ــى ق ــت، ع التصوي
للقــرار البرلمــاني، ورفعــه إلى القضــاء لمتابعتــه بشــكل 
عاجــل، وعليــه لــو رأى القضــاء أنّ الحكومــة لم تنفــذ 
ــن  ــراني، حس ــس الإي ــى الرئي ــب ع ــوف يترت ــون، فس القان
ــة، وأحــكام بالســجن،  روحــاني، والحكومــة، غرامــات مالي

ــان. ــون البرلم ــق قان وف
ــن  ــة الأم ــس لجن ــد رئي ــدّ تهدي ــور إلى ح ــت الأم إذ وصل
لـ”روحــاني”،  النــور،  ذو  البرلمــان، مجتبــى  القومــي في 
عندمــا قــال: “ينبغــي تمزيــق الاتفــاق بــن الحكومــة 
والوكالــة الدوليــة )للطاقــة الذريــة(، وإلا ســنقدم روحــاني 
والــدول  المتحــدة  “الولايــات  أنّ  زاعــاً  للمحاكمــة”، 
الأوروبيــة أرســلت خادمهــا، رافايــل غــروسي، المديــر العام 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إلى طهــران، ليحصــل على 
تنــازلات منــا”، وتابــع: “نــواب البرلمــان يوقّعــون عــى قرار 
ــون  ــى قان ــفّ ع ــن الت ــاني وكل م ــس روح ــم الرئي لتقدي

ــة”. ــاء للمحاكم ــان إلى القض البرلم

محاولات فض الخلاف
ومــع إدراك الإيرانيــن بــأنّ البيــت الإيــراني منقســم عــى 
ذاتــه، كان لا بــد للســلطات الأعــى مــن التدخــل في ســبيل 

منــع الأمــور مــن التدهــور أكــر، وهــو مــا تــم، في الثالــث 
والعشريــن مــن فبرايــر، مــن خــال دعــوة رئيــس البرلمــان 
ــة  ــات الخارجي ــي والسياس ــن القوم ــي الأم ــراني للجنت الإي
مــن جهــة، والطاقــة مــن جهــة مــن أخــرى، إلى التواصــل 
مــع الحكومــة بغيــة حــل الخــاف المتعلــق بتطبيــق قانــون 
رفــع العقوبــات، عقــب توجيهــات المرشــد الإيــراني الأعــى، 
ــارع  ــري، فس ــا يج ــر م ــذي أدرك مخاط ــي، ال ــي خامنئ ع
إلى مطالبــة البرلمــان والحكومــة بـ”التعــاون لحــل الخــاف 
إنـّـه يتوجــب حــل  القانــون”، بالقــول  حــول تطبيــق 
ــن  ــان م ــان اثن ــن “كي لا يُســمع صوت ــن الجانب الخــاف ب
ــن  ــراني، حس ــس الإي ــا الرئي ــال حوله ــان ق ــران”. صوت إي
روحــاني، بــأنّ “معارضــة الاتفــاق بــن إيــران والوكالــة 
الدوليــة لعــب عــى أرض العــدو”، مضيفــاً: “إدارة البــاد 
تطــرح العديــد مــن التعقيــدات وهــي ليســت مهمــة 
ســهلة، ولا يمكــن أن تــدار البــاد بالعاطفــة والــراخ 
والهتافــات”، مذكــراً بآثــار العقوبــات عــى البــاد، بالقــول: 
“خــال الســنوات الثــاث خسرنــا 200 مليــار دولار بشــكل 
مبــاشر، ومئــات المليــارات بطريقــة غــر مبــاشرة، وطلبنــا 
مــن صنــدوق النقــد الــدولي 25 مليــار دولار لمواجهــة 
ــل  ــا، فه ــابقة منعته ــة الس ــن الإدارة الأميركي ــا، لك كورون

ــات؟”. ــدة العقب ــة الجدي ــتزيل الحكوم س
وختامــاً، يتبــن مــن حادثــة تــورط مواطــن إيــراني في 
مقتــل أحــد أهــم العلــاء النوويــن في البــاد، والاتهامــات 
المتبادلــة بــن الجيــش والاســتخبارات مــن جهــة، والخلافات 
ــة التجــر  ــة، إنّ حال بــن البرلمــان والرئاســة مــن جهــة ثاني
والقــوة التــي تحُــاول إيــران عكســها للعــالم، هــي إلى حــدّ 
بعيــد مُغايــرة للحقيقــة، فيــا تســعى طهــران إلى إخفائهــا 

بالعنــف والترهيــب والقمــع بحــق الإيرانيــن.

من مراسم تشييع محسن فخري زاده
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تقارير

برفعها للحوثيين من قائمة الإرهاب.. 
هل أطلقت أمريكا يد إيران في المنطقة؟

تدعــم إيــران حلفاءهــا الانقلابيــن الحوثيــن في  	
اليمــن لشــنّ هجــات متزايــدة ضــد الســعودية، والتحالف 
ــران  ــدت إي ــث صعّ ــة، حي ــوده المملك ــذي تق ــي ال الإقليم
هجماتهــا عــر وكلائهــا مؤخــراً في خطــوة ينظــر لهــا عــى 
أنهــا نــوع مــن “الحــرب الشــاملة” التــي تشــنّها طهــران في 
دول المنطقــة، وباتــت هــذه الهجــات تســتهدف المدنيــن 
ــى لمســتوى  ــا ترق ــا يجعله ــة متعمــدة وممنهجــة م بطريق
جرائــم حــرب، وتمكــن التحالــف مــن اعــراض وتدمــر 
عــدد كبــر مــن الطائــرات مــن دون طيــار مفخخــة، حيــث 

ــة. ــاه المملك ــوثي باتج ــيات الح ــا مليش تطلقه
ومــن الواضــح أن إيــران تســعى إلى أقــى قــدر مــن 
ــال  ــن خ ــا، م ــدة وحلفائه ــات المتح ــى الولاي ــط ع الضغ
ــج عــان  ــد مــن اليمــن عــر خلي ــد في منطقــة تمت التصعي
ــران  ــتخدم إي ــث تس ــان، حي ــم لبن ــوريا ث ــراق وس إلى الع
عــدداً كبــراً مــن التقنيــات التــي طورتهــا لدعــم وكلائهــا، 
مــن صواريــخ عيــار 107 ملــم في العــراق إلى قواعــد في 
في   )SRBMs( الباليســتية  الصواريــخ  وكذلــك  ســوريا، 
ــفينة  ــتهدفت الس ــي اس ــخ الت ــام والصواري ــن والألغ اليم
الإسرائيليــة في خليــج عــان. ولم يكــن مطــار أربيــل شــال 
العــراق، بعيــداً عــن هــذا التصعيــد فقــد تعــرض لقصــف 
ــا  ــران، م ــل مليشــيات مدعومــة مــن إي صاروخــي مــن قب
ــدولي،  ــف ال ــوات التحال ــد مــع ق ــل متعاق أســفر عــن مقت
وردت القــوات الأمريكيــة بــدك مواقــع مســلحين تدعمهــم 
إيــران في ســوريا عــى الحــدود مــع العــراق، في غــارة 
أميركيــة جــاءت رداً عــى الهجــات الصاروخيــة الأخــرة في 

ــراق. الع
ومنــذ 2014، يشــهد اليمــن حربــاً بــن الحوثيــن والقــوات 
ــه  ــد رب ــاً عب ــه دولي ــرف ب ــس المع ــة الرئي ــة لحكوم الموالي
هجومــا  الحوثيــن  شــنّ  مــع  بــدأت  هــادي،  منصــور 
ســيطروا عــى إثــره عــى العاصمــة صنعــاء. كــا ســيطروا 

ــن. ــال اليم ــن ش ــعة م ــزاء واس ــى أج ع
ــار  ــوم أنص ــة هج ــة الأمريكي ــت الخارجي ــد دان ــت ق وكان
اللــه )الحوثيــون( المســتمر عــى مــأرب وهجماتهــم في 
ــد  ــد أك ــة وبشــكل خــاص عــى الســعودية، وكان ق المنطق
ــات  ــن، أن الولاي ــوني بلينك ــي أنت ــة الأمري ــر الخارجي وزي
المتحــدة اتخــذت إجــراءات للــرد عــى هــذا الســلوك عــر 
ــور  ــا، منص ــه، وه ــار الل ــادة أنص ــن ق ــن م ــف اثن تصني
الســعدي، وأحمــد عــي أحســن الحمــزي، حيــث اســتخدما 
عــى  والإشراف  إيــران  مــن  أســلحة  لــراء  موقعيهــا 
الهجــات التــي تهــدد المدنيــن والبنيــة التحتيــة البحريــة، 
مشــدداً إن تــورط إيــران في اليمــن يؤجــج لهيــب الــراع 
ويهــدد بمزيــد مــن التصعيــد، وســوء التقديــر وعــدم 

ــي. ــتقرار الإقليم الاس

معارك مأرب واستهداف السعودية
ــر التحالــف، الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، ثمــان  دمّ
طائــرات مســرّات ملغومــة أطلقتهــا جماعــة الحــوثي، 
ــوم واحــد  ــة، خــال ي ــران، تجــاه المملك ــع إي ــة م المتحالف
في أكــر تصعيــد للجماعــات المدعومــة مــن إيــران، ولم 
يحــدد التحالــف الاتجــاه الــذي أطلقــت الطائــرات المســرّة 
صوبــه لكــن مغرديــن تداولــوا صــوراً عــن اعــراض صواريــخ 
في مدينــة جــدة الســاحلية التــي ســبق وأن اســتهدفها 

)واس(،  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت  الحوثيــون، 
ــرات مســرات  ــر خمــس طائ ــه دمّ ــه إن عــن التحالــف قول
ــران،  ــع إي ــة م ــوثي المتحالف ــة الح ــا جماع ــة أطلقته ملغوم
إيــران مــن  المتحالفــون مــع  الحوثيــون  حيــث صعــد 
هجــات الطائــرات المســرّة والصواريــخ عــر الحــدود 
ــة الأخــرة، واســتهدفت في  عــى المــدن الســعودية في الآون
الغالــب الجــزء الجنــوبي مــن البــاد. ويقــول التحالــف إنــه 

ــات. ــم الهج ــرض معظ اع
ــاً  ــران هجوم ــون المدعومــون مــن إي ــدأ الحوثي ــد ب وكان ق
ــوات  ــل للق ــأرب، “آخــر معق ــر في اتجــاه م ــة فبراي في بداي
ــعودية في  ــادة الس ــف بقي ــن تحال ــة م ــة المدعوم الحكومي
شــال البــاد”، وقالــت مصــادر عســكرية إن “المعــارك 
اندلعــت عــى ســت جبهــات، وأن القــوات الحكوميــة 
تمكنــت مــن صــد الهجــات، وأشــارت الى أن المعــارك 
ترافقــت مــع غــارات نفذهــا التحالــف، وعــى الرغــم مــن 
الاتهامــات الحوثيــة الأخــرة في مــأرب والهجــات المتكــررة 
ــا الأمــن  ــي حــذّر منه ــخ والت ــف الأســلحة والصواري بمختل
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ومــن تداعياتهــا 
المحافظــة  أن  أكــد  اليمنــي  الجيــش  أن  إلا  الإنســانية، 
القابعــة وســط اليمــن باتــت مؤمنــة بالكامــل ومســتقرة.
وكان قــد عــرّ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
ــد الحــربي في محافظــة  غوتيريــش، عــن قلقــه مــن التصعي
مــأرب وتداعياتــه الإنســانية عــى الســكان والنازحــن، 

ــاك. ــقطون هن ــن يس ــا الذي ــد الضحاي ــة إلى عدي إضاف

واشنطن ترفع جماعة الحوثي
 من قائمة الإرهاب!

رفعــت الخارجيــة الأميركيــة ميليشــيات الحــوثي مــن قائمــة 
الإرهــاب، وأبقــت العقوبــات عــى قادتهــم وعــى رأســهم 
عبدالملــك الحــوثي وعبدالخالــق بــدر الديــن وعبداللــه 
ــاء  ــدف هــذا الإلغ ــان “يه ــوزارة في بي ــت ال ــم، وقال الحكي
إلى ضــان عــدم عرقلــة سياســات الولايــات المتحــدة ذات 
ــاً  ــون أساس ــن يعان ــاعدات لم ــال المس ــة إيص ــة لعملي الصل

مــا تــم وصفهــا بأســوأ أزمــة إنســانية في العــالم”، وأعلــن 
ــه  ــة، أن ــوني بلينكــن، الجمع ــة الأمــركي، أنت ــر الخارجي وزي
ســيتم شــطب الحوثيــن رســمياً مــن قائمــة واشــنطن 
للتنظيــات الإرهابيــة، عــى أمــل أن يدعــم ذلــك الجهــود 
الإنســانية، مؤكــداً إن أمــركا ســراقب عــن كثــب أنشــطة 
للعقوبــات،  إضافيــة  أهــداف  عــن  وتبحــث  الحوثيــن 
ــى  ــة ع ــات صاروخي ــن هج ــؤولين ع ــى المس ــيما ع لاس
الســعودية، وأضــاف بلينكــن إن “الولايــات المتحــدة لا 
تــزال تــرى بوضــوح الأعــال الخبيثــة لأنصــار اللــه )الاســم 
الحوثيــن( وعدوانهــا”، وأشــار إلى أن  الرســمي لحركــة 
بــاده ســتواصل تطبيــق العقوبــات المفروضــة عــى قــادة 

ــراد. ــن كأف الحوثي
ــذا  ــة، أن “ه ــة الأمريكي ــم الخارجي ــدث باس ــال المتح وق
وســلوكهم  للحوثيــن  بنظرتنــا  لــه  علاقــة  لا  القــرار 
المســتهجن، بمــا في ذلــك الهجــات عــى المدنيــن وخطــف 
مواطنــن أمريكيّــن”. وتابــع المتحــدث “أكدنــا التزامنــا 
مســاعدة الســعودية في الدفــاع عــن أراضيهــا ضــد هجــات 
جديــدة”، مشــدداً عــى أن “تحركنــا هــذا ناجــم فقــط عــن 
العواقــب الإنســانية لهــذا التصنيــف الــذي قامــت بــه 
الإدارة الســابقة في الدقائــق الأخــرة”. وأشــار إلى أن “الأمــم 
المتحــدة والمنظــات الإنســانية أوضحــت منــذ ذلــك الحــن 
ــة(  ــات الإرهابي ــة المنظ ــى لائح ــن ع ــه )إدراج الحوثي أن

ــالم”. ــانية في الع ــة إنس ــوأ أزم ــع أس ــيؤدي إلى تسري س
ــن، أن  ــة في اليم ــم الشرعي ــف دع ــر تحال ــه اعت ــن جانب م
رفــع الحوثيــن مــن قائمــة الجماعــات الإرهابيــة فُــر 
بطريقــة عدائيــة مــن الميليشــيات الانقلابيــة مــا شــجعها 
ــخ  ــادي في إطــاق المفخخــات المســرة والصواري ــى الت ع
الســعودية،  وفي  اليمــن  في  المدنيــن  تجــاه  الباليســتية 
ــن  ــع الحوثي ــة إن رف ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــا قال في
ــم  ــة وتصعيده ــارة خاطئ ــل إش ــاب يرس ــة الإره ــن قائم م
أن  مراقبــون  يــرى  فيــا  الإقليمــي،  بالوضــع  مرتبــط 
ــة،  ــائل خاطئ ــت برس ــررة وبعث ــر م ــة غ الخطــوة الأميركي
ــن  ــف الحوثي ــا أوحــى بوجــود تراخــي أمــركي تجــاه مل م

ــا  ــة احتياجاته ــعودية تغطي ــتطيع الس ــك تس ــران ولذل وإي
التســليحية مــن عــدة مصــادر رغــم العلاقــات الاســراتيجية 
ــا لا  ــدرك أنه ــة ي ــع مســببات الأزم ــن يتاب ــركا، وم ــع أم م
تــزال قائمــة، وســبب الأزمــة هــو التمــرد الحــوثي عــى 
الدولــة اليمنيــة بقيــادة الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور 

ــة ــرب قائم ــك الح ــة، لذل ــاع قائم ــزال الأوض ــادي، ولا ت ه

الدعم الأممي.. هل يحمي اليمنيين؟!
أعلنــت الأمــم المتحــدة في وقــت ســابق، أن تعهــدات 
الــدول المانحــة لتمويــل عمليــات الاغاثــة في اليمــن خــال 
مؤتمــر افــراضي بلغــت 1.7 مليــار دولار، أي أقــل مــن 
نصــف مــا يحتاجــه البلــد لتنجــب المجاعــة، معربــة عــن 
خيبتهــا، وقــال الأمــن العــام للمنظمــة الأمميــة، أنطونيــو 
غوتيريــش، في بيــان إن هــذه التعهــدات “مخيبــة للآمــال”، 
وأن “أفضــل مــا يمكــن أن يقــال عــن اليــوم هــو أنــه يمثــل 
دفعــة أولى” بعدمــا كانــت الأمــم المتحــدة تتطلــع لجمــع 
3.8 مليــار دولار، وشــاركت نحــو 100 دولــة وجهــة مانحــة 
في المؤتمــر تنظمــه الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع الســويد 

وســويسرا.
ــون  وبحســب الأمــم المتحــدة، ســيواجه أكــر مــن 16 ملي
شــخص مــن بــن 29 مليونــا الجــوع في اليمــن هــذا العــام، 
ــا  ــون جوع ــي “يموت ــف يمن ــن 50 أل ــارب م ــا يق ــاك م وهن
بالفعــل في ظــروف تشــبه المجاعــة”، وتحــذّر وكالات تابعــة 
للأمــم المتحــدة مــن أن 400 ألــف طفــل تحــت ســن 
ــة  ــوء التغذي ــرّاء س ــوت ج ــر الم ــون خط ــة يواجه الخامس
الحــاد في 2021، في زيــادة بنســبة %22 عــن العــام 2020، 
وكانــت الأمــم المتحــدة والمنظــات الإغاثيــة جمعــت 
العــام المــاضي 1,9 مليــار دولار مــن أصــل 3,4 مليــار دولار 
كان يحتاجهــا البلــد الفقــر، وأدّى نقــص التمويــل في 2020 
إلى وقــف 15 مــن 41 برنامجــا إنســانيا رئيســيا في اليمــن، 
حســبما أفــادت الأمــم المتحــدة في نهايــة ســبتمبر المــاضي، 
ــت  ــة وأوُقف ــواد الغذائي ــع الم ــبة توزي ــت نس ــا تراجع في

ــة في أكــر مــن 300 مرفــق صحــي. الخدمــات الصحي

مرهف دويدري

من  مقاتلي ميليشيات الحوثي
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تركيا وبايدن.. مُحاولات عاثرة لإصلاح ما أفسده أردوغان 
تمريــر  أنّ  جيــداً،  أنقــرة  تــدرك  	
مشــاريعها التوســعيّة، أو الحفــاظ عــى مــا 
مليشــيات  عــر  عســكرياً  مكاســباً  تعتــره 
وليبيــا  كســوريا  عــدة،  دول  في  تدعمهــا 
وأذربيجــان، وربمــا غيرهــا، مقــرون إلى حــدّ 
ــه عــدم وجــود  كبــر بالغطــاء الأمريــي، أو أقلّ
اعــراض حقيقــي يتيــح لهــا التمــدّد في مناطــق 
ــرة  ــة الدائ ــروب الأهلي ــتغلال الح ــراع، واس ال
ــة،  ــة التركي ــد الهيمن في الــرق الأوســط، لتجدي

الجديــدة”. “العثمانيــة  وأحــام 
 انطلاقــاً مــن تلــك المعطيــات، شــكلت هزيمــة 
ترامــب في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة ضربــة 
وترســيخ  للتوسّــع  أنقــرة  لمخططــات  قويــة 
ــدو  ــخص لا يب ــول ش ــع وص ــة م ــوذ، خاص النف
ــراً، وهــو الديمقراطــي  ــذ أردوغــان كث ــه يحب أنّ
جــو بايــدن، عقــب انتخابــات صعبــة في الثالــث 

ــاضي. ــر الم ــن نوفم م

محاولات تركية لتصفية الأجواء
الأجــواء  تصفيــة  أنقــرة  حاولــت  وعليــه، 
العكــرة بينهــا وبــن واشــنطن، عــر جملــة مــن 
ــا  ــيّة، لكنه ــية الرومانس ــات الدبلوماس التصريح
إلى الآن مــن طــرف واحــد، ففــي العــاشر مــن 
ينايــر، أي قبيــل عــرة أيــام مــن تنصيــب 
بايــدن، ​​​​​​​أعلــن المتحــدّث باســم الرئاســة التركيــة، 
إبراهيــم قالــن، أنّ طاقــم بايــدن عــى تواصــل 
تطويــر  “يريــد  وأنـّـه  بــاده،  مــع ســلطات 
العلاقــات مــع أنقــرة وفتــح صفحــة جديــدة”، 
مشــراً إلى أنّ بايــدن زار تركيــا 4 مــرات عندمــا 
ــا، وأنّ  ــاراك أوبام ــس الســابق ب ــاً للرئي كان نائب
ــع  ــة “عــى تواصــل إيجــابي م الســلطات التركي

ــالي”. ــدن الح ــم باي طاق
وجههــا  في  تبــدو  كانــت  وإن  تصريحــاتٌ 
ــاً كانــت تحمــل  ــة، لكنهــا عملي الظاهــر طبيعي
رســائل عــدة، منهــا إلى الداخــل الــركي، لمحاولــة 
مــن  البــاد  عــى  خــوف  لا  بــأن  تطمينــه 
عقوبــات جديــدة في ظــل الإدارة القادمــة، وأنّ 
أنقــرة ستســتطيع مــدارة بايــدن وكســبه عقــب 
ــة إلى واشــنطن،  ــائل أخــرى خارجي ــوزه، ورس ف
ــة  ــة لمحاول ــل في هدن ــا ندخ ــا أن دعون مفاده

ــا. ــا بينن ــرة في ــارات المتع ــح المس تصحي
ــركي  ــام ال ــا النظ ــي بعثه ــائل الت ــد أنّ الرس بي
مــن خــال المتحــدّث باســم أردوغــان، لا تبــدو 
ــت  ــا كان ــا إنهّ ــدر م ــجعة، بق ــت مش ــا كان أنهّ
كاشــفة لحقيقــة العلاقــة المتوتــرة بــن الجانبين، 
إذ أكــد المتحــدّث فيــا بــن ســطور تصريحــه، 
بــأن تلــك التخمينــات صحيحــة، وإنّ التوتــر 
والمواجهــة حــال أنقــرة مــع واشــنطن، وهــو مــا 
خمّنــه الســفير الأمريــي لــدى إسرائيــل، ديفيــد 
ــا  ــر، عندم ــن يناي ــر م ــاني ع ــان، في الث فريدم
لفــت إلى أنّ ادارة بايــدن ســتكون مُتشــددة 
أن  المتوقــع  “مــن  قائــاً:  أردوغــان،  صــوب 
ــركي،  ــس ال ــع الرئي ــدداً م ــدن متش ــون باي يك

ــان”. ــب أردوغ ــب طي رج

استكبار تركي أجوف
ومــع عــدم تلقــي الجانــب الــركي أي إشــارات 
إيجابيــة مــن بايــدن، حــاول الأتــراك بعــث 
رســائل قــوة إلى بايــدن، عقــب إخفــاق الرســائل 
ــر،  ــن يناي ــر م ــع ع ــي الراب ــية، فف الدبلوماس
أكار،  خلــوصي  الــركي،  الدفــاع  وزيــر  قــال 
إنّ تراجــع بــاده عــن شراء أنظمــة الدفــاع 

بغايــة  “إس400-”  الروســية  الصاروخــي 
الصعوبــة، وأكــد أنّ تركيــا تجــري محادثــات 
ــة مــن  مــع روســيا للحصــول عــى شــحنة ثاني
أنظمــة “إس400-، مردفــاً: “ندعــو الولايــات 
المتحــدة إلى النــأي عــن لغــة التهديــد مثــل 

العقوبــات”.

عندمــا  ينايــر،  مــن  العشريــن  الــرد  ليــأتي 
في  الخارجيــة  وزيــر  بلينكــن،  أنتــوني  وجّــه 
ــرف  ــا لا تت ــرة بأنه ــه لأنق ــدن، اتهام إدارة باي
كحليــف، لافتــاً إلى احتماليــة فــرض المزيــد مــن 
العقوبــات عــى أنقــرة نتيجــة شرائهــا منظومــة 
“إس – 400، وأضــاف: “إنّ فكــرة أن يكــون 
ــك  ــمى بالشري ــا يس ــراتيجي أو م ــا الاس شريكن
الاســراتيجي، متوافقــاً في الواقــع مــع أحــد 
ــر  ــيا، غ ــراتيجيين في روس ــينا الاس ــار منافس كب

مقبولــة”.
وأشــار بلينكــن: “أعتقــد أننّــا بحاجــة إلى إلقــاء 
نظــرة عــى تأثــر العقوبــات الحاليــة، ومــن ثــم 
ــن  ــا يتع ــد م ــاك مزي ــا إذا كان هن ــد م تحدي
ــه،  ــاً بالقــول في الســياق عين ــه”، مردف ــام ب القي
يجــب،  كــا  يتــرف  “تركيــا حليــف لا  إنّ 
ــا ونحــن  ــة بالنســبة لن ــر للغاي وهــذا تحــدّ كب

ــه”. واضحــون جــداً حيال
للأتــراك، مــا حملهــم إلى  يــرقَ  موقــفٌ لم 
الإدارة  لرفــض  مبتذلــة  تفســرات  إطــاق 
الأمريكيــة القبــول بأنقــرة عــى مــا هــي عليــه 
تلــك  أطــرف  مــن  وكان  أردوغــان،  ظــل  في 
التفســرات مــا أعلنــه أورخــان مــر أوغلــو، 
القيــادي بحــزب العدالــة والتنميــة، الحاكــم في 
ــر،  ــن يناي ــن م ــث والعشري ــخ الثال ــا، بتاري تركي

عندمــا قــال إنّ الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، 
ــروكي  ينحــدر مــن أصــل كــردي مــن عشــرة ب
الولايــات  إلى  عائلتــه  قبــل هجــرة  الكرديــة 

المتحــدة.
ــام  ــر أي ــن لم تم ــة لبايدنلك ــدّم الطاع ــرة تق أنق
ــازل عــن  ــة التن ــرة عــى ادّعــاء أكار بصعوب كث
الصواريــخ الروســية، حتــى عــاد رجــل أردوغــان 
عــن تصريحاتــه تلــك، نتيجــة الموقــف الحاســم 
ــت  ــة حري ــت صحيف ــدن، إذ نقل ــن إدارة باي م
ــن  ــع م ــخ التاس ــه بتاري ــن أكار قول ــة ع التركي
جزئيــاً  تفعيــاً  ســتقترح  بــاده  أنّ  فبرايــر، 
في  إس400-،  الروســية  لصواريخهــا  فحســب 

ــدة. ــات المتح ــع الولاي ــات م المفاوض
كــا قــال أكار إنّ تركيــا مســتعدّة لتقديــم 
المتحــدة،  الولايــات  مــع  نــزاع  في  تنــازلات 
ــو(،  ــي )النات ــال الأطل ــف ش ــا في حل حليفته
ــروسي إس  ــي ال ــاع الصاروخ ــام الدف ــأن نظ بش
للقــوات  دعمهــا  واشــنطن  أنهــت  إذا   400-
الكرديــة الســورية )قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
حــلّ  إيجــاد  “يمكننــا  وأضــاف:  قســد(،   –
ــات  ــع الولاي ــا م لأنظمــة إس -400 في محادثاتن
المتحــدة، لكننــا نتوقــع منهــم أن يــروا الحقائــق 

حــول وحــدات حمايــة الشــعب”.

اختبار تركي للتعاطي الأمريكي
وعقــب ذلــك الصــد والــرد، حاولــت أنقــرة 
اســتغلال هجومهــا العســكري عــى مقــراّت 
المقاتلــن الكــرد عــى الحــدود مــع العــراق، 
ــل  ــن مقت ــر، ع ــف فبراي ــفرت، منتص ــي أس والت
أسرى أتــراك كانــوا لــدى مقاتــي حــزب العــال 
الكردســتاني منــذ ســنوات، إذ اتهــم الرئيــس 

الــركي، الولايــات المتحــدة، بدعــم المقاتلــن 
ــوا 13  ــم “أعدم ــا بأنهّ ــب ادعاءه ــراد، عق الأك
تركياً في شــال العــراق”، مضيفــاً أنّ بيان الإدانة 
الأمريــي “مزحــة”، عندمــا قالــت واشــنطن إنهّا 
تنــدد بقتــل الأتــراك إذا ثبتــت صحــة التقاريــر 
عــن مســؤولية حــزب العــال الكردســتاني عنــه، 
التــي  التركيــة،  بالروايــة  مُبطــن  في تشــكيك 
حاولــت إلصــاق التهمــة بمقاتــي الحــزب، رغــم 
أنّ الأخــر أكــد مقتــل الأسرى الأتــراك بـ”نــران 
صديقــة”، نتيجــة القصــف الجــوي الــركي عــى 

ــه. ــن داخل ــكر كان الأسرى مُحتجزي مُعس
ــن  ــا م ــد لتركي ــه لا ب ــس آخــراً، ولأنّ وأخــراً ولي
ــا  ــول كل شيء، في محاولته ــة أي شيء، وق تجرب
ــوريا،  ــد في س ــم قس ــن دع ــنطن ع ــل واش لفص
والتغــاضي عــن أردوغــان ومشــاريعه التوســعية 
في المنطقــة، لم يبــقَ إلا أن يزعــم أردوغــان، 
ــن  ــة ب ــود صل ــر، بوج ــن فبراي ــن م في العشري
مقتحمــي الكونغــرس الأمريــي وقــوات ســوريا 
ــل  ــادوا العم ــن ق ــاً أنّ “م ــة، مدّعي الديمقراطي
الأمريــي ظهــرت  الكونغــرس  الشــائن ضــد 
صلاتهــم بتنظيــم ”ب ي د/ ي ب ك“ الفــرع 
ــى  ــة“، ع ــة ”بي كا كا الانفصالي ــوري لمنظم الس

ــره. ــدّ تعب ح
وإلى الآن، تتواصــل المحــاولات التركيــة لاســتمالة 
واشــنطن وكســب رضاهــا، لكــن دون أن تفلــح، 
وهــو مــا يبــدو أن أردوغــان قــد يكــون عاجــزاً 
البيــت  في  المتُســيّد  للرجــل  تحقيقــه  عــن 
ــه  ــابقاً، بأنّ ــال س ــد ق ــذي ق ــو ال ــض، وه الأبي
ــب عــى  ــة للتغل ينبغــي دعــم المعارضــة التركي
أردوغــان في انتخابــات الرئاســة، التــي مــن 

المزُمــع أن تعُقــد في العــام 2023.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أرشيفية للرئيس التركي اردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن (ادارة اوباما)
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تقارير

التوبة التركية لمصر.. ومهمة القاهرة التاريخية في ليبيا وسوريا

لعــودة  الزاعمــة  التركيــة  التصريحــات  كل  	
ــث  ــت بهــدوء مــري، وتري ــات مــع القاهــرة، قوبل العلاق
عــر مصــدر “رســمي”، في  الــرد لاحقــاً  ليــأتي  عميــق، 
الثــاني عــر مــن مــارس، ضمــن تصريحــات نقلتهــا وكالــة 
ــاك مــا  ــه “ليــس هن ــاء الــرق الأوســط، قــال فيهــا بأنّ أنب
يمكــن أن يطلــق عليــه توصيــف “اســتئناف الاتصــالات 
ــرة  ــان أنق ــى إع ــق ع ــك في أول تعلي ــية”، وذل الدبلوماس

مــر”. مــع  الدبلوماســية  الاتصــالات  “اســتئناف 
ــاء  ــا، أنّ “الارتق ــمي، حينه ــري الرس ــدر الم ــع المص وتاب
ــر  ــاة الأط ــب مراع ــن يتطل ــن البلدي ــة ب ــتوى العلاق بمس
القانونيــة والدبلوماســية التــي تحكــم العلاقــات بــن 
ــات  ــيادة ومقتضي ــدأ الس ــرام مب ــاس اح ــى أس ــدول ع ال
الأمــن القومــي العــربي”، موضحــاً أنّ “مــر تتوقــع مــن 
ــا أن  ــة معه ــات طبيعي ــة علاق ــع إلى إقام ــة تتطل أي دول
ــادئ حســن الجــوار  ــدولي ومب ــون ال ــد القان ــزم بقواع تلت
وأن تكــفّ عــن محــاولات التدخــل في الشــؤون الداخليــة 

ــة”. ــدول المنطق ل

أردوغان قد يكرّر اعتذاره 
لبوتين مع السيسي

ــن  ــد ع ــن بعي ــان لبوت ــذار أردوغ ــدو أنّ مشــهد اعت ولا يب
التــي أظهرهــا  العنتريــات  التكــرار في مــر، رغــم كل 
أردوغــان عــى مــدى ســنوات، فأردوغــان الــذي توجــه إلى 
موســكو للاعتــذار مــن بوتــن عقــب إســقاط طائــرة روســية 
في ســوريا العــام 2015، جاهــز لفعــل ذلــك وربمــا أكــر، كي 
يصفــح الســيسي عنــه، وهــو مــا أكــده في الثــاني عــر مــن 
مــارس، عندمــا انضــم لجوقــة المســؤولين الأتــراك المتهافتــن 

لمصالحــة مــر.
إذ قــال حينهــا: “هنــاك اتصــالات اســتخباراتية ودبلوماســية 
وعــى صعــد أخــرى مــع الجانــب المــري”، مضيفــاً: “نريــد 
أن تســتمرّ هــذه الاتصــالات عــى مســتوى وإذا وصلــت إلى 
نتائــج إيجابيــة ســنقوم بتقويتهــا ورفــع مســتواها”، زاعــاً 
ــون  ــن تك ــركي ل ــري وال ــعبين الم ــن الش ــة ب أنّ “الصداق

مثــل العلاقــات بــن الشــعبين المــري واليونــاني”.

شروط مصرية للمصالحة
وقــد قــال، بالتزامــن مــع تصريــح أردوغــان، مصــدران 
في المخابــرات المصريــة إنّ مســؤولاً أمنيــاً مصريــاً تلقّــى 
اتصــالاً مــن مســؤول في المخابــرات التركيــة، أعــرب فيــه عــن 
ــث  ــرة لبح ــاع بالقاه ــد اجت ــركي في عق ــب ال ــة الجان رغب
ــرز” أنّ  ــة “روي ــائي، وأضــاف المصــدران لوكال ــاون الثن التع
ــرد في أسرع  ــد بال ــوة ووع ــب بالدع ــري رح ــؤول الم المس
وقــت ممكــن، وذلــك في أعقــاب اتصــالات غــر رســمية بــن 
مســؤولين أمنيــن مصريــن وأتــراك لبحــث ســبل التواصــل 

ــن. ــن الجانب ب
لكــن المصريــن لــن ينســوا بهــذه السرعــة التدخــات التركية 
ــاء  ــرة في ســفك دم ــورطّ أنق ــة، وت ــاد العربي ــات الب في أزم
الســوريين والليبيــن والمصريــن وغيرهــم، إذ عقــب النائــب 
والإعلامــي المــري مصطفــى بكــري عــى التصريحــات 
ــوم: “أظــنّ  ــاة روســيا الي ــال في تصريحــات لقن ــة، وق التركي
أنّ فصــول المؤامــرة التركيــة تجلّــت بشــكل واضــح في ليبيــا 
وســوريا والعــراق، وهــو مــا يؤكــد أنّ المطامــع التركيــة لــن 

تقــف عنــد حــدّ”.
وبــنّ: “لذلــك فمــن وجهــة نظــري قبــل أن تطالــب تركيــا 
بعــودة العلاقــات مــع مــر، عليهــا أولاً أن تثبــت حســن 
جميــع  بتســليم  الأرض  عــى  عمليــة  بخطــوات  نيتهــا 
العنــاصر المطلوبــة قضائيــاً في مــر عــى ذمــة قضايــا 
عنــف وإرهــاب وكثــر منهــم صــادر بحقــه أحــكام جنائية”، 
مســتكملاً: “عليهــا أيضــاً وقــف المنابــر الإعلاميــة التحريضية 
ــا، وســحب كل المرتزقــة  ضــد مــر والتــي تبــثّ مــن تركي
ــا والكــف عــن التدخــل في شــؤون  ــي أرســلتهم إلى ليبي الت
ــك  ــإن قامــت بتل ــا.. ف ــل ســوريا وليبي ــة، مث ــدول العربي ال
ــة  ــدء عملي ــن ب ــث ع ــن الحدي ــط يمك ــا فق ــوات هن الخط
ــه  ــن وصف ــا يمك ــك ف ــر ذل ــا غ ــر، أم ــع م ــة م مصالح
ــدّى  ــر لا يتع ــة والأم ــة مصالح ــات أو عملي ــودة العلاق بع

ــور”. ــض الأم ــيق في بع ــط التنس فق
ــواب  ــس الن ــواء تامــر الشــهاوي، عضــو مجل ــال الل ــا ق في
ــي:  ــن القوم ــاع والأم ــة الدف ــو لجن ــابق وعض ــري الس الم
ــال، وإذا لم  ــال نحــن نرصــد الأفع ــوال والأفع ــن الأق ــا ب “م

ــإنّ  ــة مــع السياســات ف ــة متوافق يكــن التصريحــات التركي
تلــك التصريحــات لا يصبــح لهــا أهميــة”، مردفــاً: “اعتدنــا 
ــركي  ــب ال ــن الجان ــوع م ــذا الن ــن ه ــات م ــى تصريح ع
خــال الســنوات الأخــرة، والموقــف المــري واضــح، ففــي 
ــا  ــة في القضاي ــدة إيجابي حــال أظهــرت إرادة التحــركّ بأجن

ــك”. ــع ذل ــإنّ مــر مُســتعدّة للتجــاوب م ــة، ف الإقليمي
وأكــد الشــهاوي: “إذا لم تتحــركّ تركيــا في هــذا الاتجــاه 
الإيجــابي، تصبــح كل الادعــاءات التــي تتحــدث عــن تقــارب 
ــا  ــون تركي ــا تك ــال تحركه ــة، وفي ح ــات كاذب ــي تصريح ه
ــار مــر  ــع مــر باعتب ــا للتعــاون م ــل دفته ــررت تحوي ق
ــوة في  ــاضرة بق ــة وح ــرى في المنطق ــة الك ــة المحوري الدول
ــا  ــون تركي ــه أن تك ــل مع ــا يحتم ــو م ــات، وه ــة الملف كاف
ارتــأت أن تكــون مصالحهــا مــع مــر وليــس ضــد مــر”.

أنقرة والتملص من الإخوان المسلمين
ــد  ــة، فق ــة VOA الأميركي ــي لوكال ــر تحلي ــب تقري وبحس
“الربيــع  خــال  المســلمين  للإخــوان  أنقــرة  دعــم  كان 
العــربي”، محوريــاً لأهــداف أيديولوجيــة إلى حــدّ كبــر، 
وأشــار المحللــون إلى أنّ أردوغــان يبحــث عــن طريقــة 
ــي،  ــن باج ــال حس ــوراء، وق ــة إلى ال ــذه السياس ــادة ه لإع
ــاث في  ــز أبح ــو مرك ــة، وه ــة الخارجي ــد السياس ــن معه م
أنقــرة: “لقــد كان مــن الخطــأ دعــم الإخــوان المســلمين لكن 
الحكومــة )التركيــة( تــدرك الآن أنّ الإخــوان المســلمين ليــس 
لديهــم أدنى فرصــة للوصــول إلى الســلطة مــرة أخــرى، لذلك 

ــة”. ــذه السياس ــتمرار في ه ــا الاس لا يمكنن
وأضــاف باجــي: “لكــن كيفيــة الخــروج مــن هــذه السياســة 
ــا  ــاً هــي مشــكلة أردوغــان.. فــا يمكــن لتركي ــة علن الخاطئ
ــم الإخــوان  ــن دع ــا ســوف نتخــىّ ع ــول رســمياً إننّ أن تق
ــا  ــك رســمياً، لكــن ربم ــول ذل ــن يق ــان ل المســلمين.. أردوغ
ببــطء ســيتحركّ مــن موقفــه الرســمي المتمثــل في مناهضــة 
ــرة  ــل الأمــركي إلى أنّ أنق ــس المــري”، ولفــت التحلي الرئي
وأنّ  انتهــت،  الســلطة  إلى  الإخــوان  عــودة  أنّ  أدركــت 
ــت  ــان الوق ــالي ح ــاضي، وبالت ــن الم ــت م ــة أصبح الجماع
معــه،  تحالفــت  الــذي  التنظيــم  إرث  مــن  للتخلــص 

وبحســب التقريــر، لقــد دفعــت تركيــا ثمنــاً باهظــاً لتنفــر 
مــر وفي خطــوة أضعفــت أنقــرة، وقعــت القاهــرة، العــام 
المــاضي، اتفاقيــة مــع اليونــان المنافســة لتركيــا لتطويــر 

ــط. ــض المتوس ــر الأبي البح

موقف مصر يتجاوز قضاياها
 المحليّة مع تركيا

ــه  ــات، كون ــم الموقــف الرســمي المــري بالثب في حــن اتسّ
يتمتــع بالقــوة، وهــو مــا يفــرض عــى مــن يســتجدي 
مصالحــة مــر الانصيــاع لمطالــب القاهــرة، وذلــك ما شــدّد 
ــة المــري، ســامح شــكري، في الرابــع  ــر الخارجي ــه وزي علي
ــاك تغيــراً  ــا هن عــر مــن مــارس، إذ ذكــر: “إذا مــا وجدن
في السياســة التركيــة تجــاه مــر وعــدم تدخــل في الشــؤون 
الداخليــة وانتهــاج سياســات إقليميــة تتوافــق مــع السياســة 
المصريــة، قــد تكــون هــذه أرضيــة ومنطلقــاً للعلاقــات 

ــة”. الطبيعي
وأخــراً، ينبغــي القــول إنّ مــر مــن الــدول العربيــة 
المحوريــة، التــي لهــا ثقلهــا، ومــن المهــم التذكــر بــأنّ منــح 
أي فرصــة للجانــب الــركي للعــودة إلى تجــره كــا حصــل 
ســابقاً، لــن يحمــي مــر مســتقبلاً مــن أي هجــات تركيــة 
مضــادة، وهــو مــا يســتوجب عــى القاهــرة التأكيــد عــى 
ــا  ــل بمحيطه ــا، ب ــر وحده ــط بم ــية لا ترتب ــاط أساس نق
بالانســحاب  أنقــرة  مطالبــة  رأســها  وعــى  الإقليمــي، 
الكامــل غــر المــروط مــن ليبيــا وســوريا، وقطــع التمويــل 

ــاك. ــلمين هن ــوان المس ــيات الإخ ــن مليش ــليح ع والتس
وهــو مــا سيســمح لشــعبي البلديــن مــن إدارة نفســيهما، 
ــى  ــا ع ــرة وذكته ــا أنق ــي أوقدته ــة الت ــن المحرق ــداً ع بعي
والخطابــات  والعنصريــة  بالطائفيــة  ســنوات  مــدار 
ــا  ــوريا وليبي ــعبا س ــة، وش ــر تاريخي ــة م ــة، فمهم العدائي
بانتظــار مناصرتهــا لهــا، كنــر قــوات عربيــة مشــركة مــن 
بلــدان عــدة كـ)مــر والســعودية والإمــارات(، عــى كامــل 
الشريــط الحــدودي شــال ســوريا، بمــا يضمــن ســدّ الذرائــع 
ــم  ــاع والقض ــن الاقتط ــوريا م ــدود س ــي ح ــة، ويحم التركي

ــكندرون. ــواء إس ــاكلة ل ــى ش ع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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النقيب عمار الواوي لـ “ ليفانت”: المجلس العسكري ضرورة حتمية لسوريا 

المعيار الوحيد للقبول بأي عسكري هو الوطنية وأن لا تكون 
يداه ملطخة بالدم أو مشارك بالتعذيب أو الفساد

 

اعتــر النقيــب المظــي “عــار الــواوي”  	
أمــن سر الجيــش الســوري الحــر، إن الأســد انتهــى 
شــعبياً منــذ أول يــوم لقيــام الثــورة في الخامــس 
ــى  ــه انته ــداً أن ــارس 2011، مؤك ــن آذار م ــر م ع
ــا عــى المظاهــرات  ــة أطلقه ــذ أول طلق ــاً من أخلاقي
ــة  ــتخدام كاف ــا اس ــاً عندم ــى دولي ــلمية. وانته الس
القنابــل  مــن  دوليــاً،  المحرمّــة  الأســلحة  أنــواع 

والكيماويــة العنقوديــة 
إن  “ليفانــت”  مــع  “الــواوي” في حــواره  وأشــار 
ــرف  ــي مح ــكري مهن ــس عس ــن مجل ــث ع الحدي
ــاع  ــط إيق ــوم بضب ــن، يق ــكريين المحترف ــن العس م
ــكرية  ــل العس ــع الفصائ ــكري وتجمي ــل العس العم
الوطنيــة المحترفــة وتنقيتهــا مــن العنــاصر المتطرفــة 
ــس العســكري بهــدف  ــداً أن المجل ــة، مؤك أو المنفلت
دعــم وانجــاح العمليــة السياســية، وتحقيــق انتقــال 
ســلمي لســلطة مدنيــة قويــة قــادرة عــى إدارة 

ــاد الب
العســكري  المجلــس  وشــدد “الــواوي”، عــى أن 
ضرورة حتميــة لســورية ســواء أكان الحــل عســكرياً 

أو الحــل سياســياً، كــا تقــول جميــع الــدول، وهــو ســيكون 
صــام الأمــان للمرحلــة الانتقاليــة، والشــعب الســوري 
جميــع  أن  مؤكــداً  العســكري.  المجلــس  عــى  موافــق 
الضبــاط المنشــقين أيضــاً مــن خــال التواقيــع التــي وضعهــا 
الضبــاط تدعــم وتؤيــد فكــرة المجلــس العســكري، بقيــادة 
الســيد العميــد “منــاف طــاس”، وأشــار إلى أنــه مــن بــن 

ــن أيضــاً. الموقع
ــدن،  ــل إدارة باي ــن قب ــة م ــداً في اللهج ــظ تصعي  نلاح
اتهــام المتحــدثّ  حيــال مســتقبل الأســد، كان آخرهــا 
الأســد  لنظــام  الأمريكيــة  الخارجيــة  باســم  الرســمي 
بـ”الوحشــية”.. هــل أنتهــى الأســد دوليــاً مــن وجهــة 

نظركــم؟
الأســد انتهــى شــعبياً منــذ أول يــوم لقيــام الثــورة في 
ــاً  ــى أخلاقي ــارس 2011، وانته ــن آذار م ــر م ــس ع الخام
الســلمية،  المظاهــرات  عــى  أطلقهــا  طلقــة  أول  منــذ 

وانتهــى دوليــاً عندمــا اســتخدم كافــة أنــواع الأســلحة 
والكيماويــة  العنقوديــة  القنابــل  مــن  دوليــاً،  المحرمّــة 
ــرافي. ــر الديموغ ــة والتغي ــادة الجماعي ــرب الإب ــه بح وقيام

أمــا بالنســبة للموقــف الأمريــي، فقــد اســتطاع الســوريون 
ــز  ــن خــال تأثيرهــم عــى مراك ــكا، م المتواجــدون في أمري
القــرار وضغوطهــم عــى المســؤولين عــن الشــأن الســوري، 

ــى  ــرة ع ــة كب ــه أهمي ــذي كان ل ــر ال ــون قي ــدار قان إص
ــدار  ــاولات لإص ــاك مح ــي، وهن ــدولي والداخ ــتويين ال المس
ــدي”،  ــون “بســام بربن ــون اســمه قان ــد يك ــون آخــر ق قان
ــن الوســط، ولم  ــت تمســك العصــا م ــكا صراحــة مازال أمري
ــام المجــرم بشــار  ــد بإســقاط نظ ــائي بع ــرار النه تتخــذ الق
الأســد ومــن معــه، كــا نلاحــظ أيضــا القــرار الأوروبي 

ــار. ــادة الإع ــل إع ــد مقاب ــقاط الأس ــك بإس المتمس

 يجــري الحديــث عــن مرحلــة انتقاليــة في ســوريا، 
يشــرون  مــدني، وآخــرون  انتقــال  إلى  يشــر  البعــض 
إلى مجلــس عســكري، كجــزء مــن مؤسســة “الجيــش 
ــرأ  ــف تق ــاً.. كي ــر لاحق ــش الح ــابقاً، والجي ــوري” س الس

ملامــح المرحلــة القادمــة؟
ــياسي  ــو س ــوريا ه ــل في س ــول إن الح ــدول تق ــع ال جمي
وليــس عســكري، وخاصــة بعــد الزيــارة المفاجئــة التــي قام 
ــارات،  ــعودية والإم ــروسي إلى الس ــة ال ــر الخارجي ــا وزي به
ــى  ــذي انته ــركي، وال ــروسي ال ــري ال ــاثي القط ــاء الث واللق

ــوريا، ــياسي في س ــل الس ــى الح ــد ع بالتأكي
أمــا فكــرة الانتقــال الســياسي، اعتقــد أنهــا كلمــة طوباويــة 
ومبالــغ بهــا، نحــن نطالــب بتطبيــق قــرارات جنيــف 

للأمــم المتحــدة وخاصــة القــرار 2254، والــذي ينــص عــى 
هيئــة حكــم انتقــالي مــع مجلــس عســكري، وازالــة بشــار 
المجــرم ودائرتــه التــي بــات معظمهــم مدرجــون عــى 
ــد،  ــار الأس ــهم بش ــى رأس ــة، وع ــات الدولي ــم العقوب قوائ
الثــورة قامــت مــن أجــل إســقاط الديكتاتوريــة والانفتــاح 

ــلطة. ــلمي للس ــال الس ــة والانتق ــى الديمقراطي ع

 بالتأكيــد ينبغــي اللجــوء إلى هيكلــة جديدة للمؤسســة 
ــف  ــع الأطــراف، كي ــوق جمي ــا يضمــن حق العســكرية، بم
ــكرة  ــة العس ــلّ حال ــة في ظ ــذه المعادل ــق ه ــن تحقي يمك

ــوريا؟ ــاح س ــي تجت ــة الت الفوضوي

كل الــدول التــي تخــرج مــن الثــورات الشــعبية، وتخــوض 
صراع مســلحّ ضــد الأنظمــة الشــمولية والمتســلطة، تتحــول 
البينــة الأمنيــة والاجتماعية والعســكرية والسياســية في هذه 
الــدول إلى فــوضى، وبالإضافــة لذلــك تســلل الجماعــات 

ــم. ــة مســتغلة هشاشــة الوضــع القائ الإرهابي
ــرف  ــي مح ــكري مهن ــس عس ــن مجل ــث ع ــك فالحدي لذل
ــل  ــاع العم ــط إيق ــوم بضب ــن، يق ــكريين المحترف ــن العس م
العســكري وتجميــع الفصائــل العســكرية الوطنيــة المحترفــة 

ــة،  ــة أو المنفلت ــاصر المتطرف ــا مــن العن وتنقيته

بهــدف دعــم وانجــاح العمليــة السياســية، وتحقيــق انتقــال 
ســلمي لســلطة مدنيــة قويــة قــادرة عــى إدارة البــاد 
والســيطرة عــى كافــة مفاصــل الدولــة، وإدارة المــوارد 
ــه،  ــك كل ــار، لذل ــادة الإع ــة إع ــاح عملي ــروات، وإنج وال
وجــود مجلــس عســكري وطنــي ضرورة ملحــة ومســتعجلة.

ــكرية،  ــة العس ــع المؤسس ــيئة م ــة س ــوريين تجرب  للس
كيــف يمكــن الوصــول إلى مجلــس انتقــالي عســكري يحكــم 
ســوريا، بطريقــة تطمــن عامــة الســوريين، ومــا هــي 
ــري  ــذي يج ــكري ال ــم العس ــذا الحك ــة له ــع المدني الرواف

ــه؟ تداول

نعــم للأســف المؤسســة العســكرية لهــا تجربة ســيئة 
ــادت  ــي ق ــادات العســكرية الســيئة الت نتيجــة القي
هــذه المؤسســة، بدايــة مــن “حســني الزعيــم” 
الــذي انقلــب عــى الشرعيــة الوطنيــة والرئيــس 
المنتخــب شــعبياً وصــولاً إلى انقــاب حافــظ الأســد 

ــار. ــرم بش ــث المج وتوري
وبالتــالي طرُحــت فكــرة المجلــس العســكري المشــرك 
ــل  ــع الفصائ ــه جمي ــت مظلت ــتنضوي تح ــذي س ال
الفصائــل  عــدا  والوطنيــة،  والثوريــة  العســكرية 
الإرهابيــة المتطرفــة هــذه الفصائــل التــي تعلــن 
أنهــا مــع وحــدة الوطــن أرضــاً وشــعباً ومــع حمايــة 
الشــعب، أمــا باقــي التفاصيــل فلــن يتــم الحديــث 
عنهــا إلا بعــد أن يكــون هنــاك موافقــة دوليــة 
وإقــرار دولي ودعــم كامــل للمجلــس العســكري، 
ــة الشــعب  ــه الرئيســية حماي ــون مهمت ــذي يتك وال
مــوازي  بشــكل  والعمــل  الدولــة  مؤسســات  و 
ــداد  ــل الإع ــن أج ــالي، م ــم الانتق ــة الحك ــع هيئ م
ــبة  ــروف المناس ــة الظ ــة وتهيئ ــال للديمقراطي للانتق
ــة  ــام هيئ ــن مه ــا م ــتور، وغيره ــات، والدس للانتخاب

ــالي. ــم الانتق الحك

 مــن يتابــع الشــأن الســوري يلحــظ أن كثيريــن 
يطرحــون فكــرة تشــكيل مجلــس عســكري انتقــالي 
ــاف طــاس”، كيــف تنظــر إلى  ــد “من يرأســه العمي

هــذا الطــرح؟ ولمــاذا “منــاف طــاس” تحديــدا؟ً
ــواء أكان  ــورية س ــكري ضرورة حتميــة لس المجلــس العس
الحــل عســكرياً أو الحــل سياســياً، كــا تقــول جميــع 
الــدول، وهــو ســيكون صــام الأمــان للمرحلــة الانتقاليــة، 
العســكري  المجلــس  عــى  موافــق  الســوري  والشــعب 
وصــدرت بيانــات كثــرة حزبيــة وسياســية وعشــائرية 
ــاط المنشــقين أيضــاً  ــع الضب ــد المجلــس، وجمي ــة تؤي وثوري
مــن خــال التواقيــع التــي وضعهــا الضبــاط تدعــم وتؤيــد 
فكــرة المجلــس العســكري، بقيــادة الســيد العميــد “منــاف 

ــاً. ــن أيض ــن الموقع ــن ب ــا م ــاس”، وأن ط
ولكــن لمــاذا الســيد العميــد منــاف طــاس؟ لأســباب عديدة 

وكثــرة ســأذكر لكــم بعضــاً منها:
- هو ضابط منشق من عام 2012

- لم تتلطــخ يــداه بالدمــاء. وإعــان موقفــه للنظــام 
ــة والعمــل العســكري  ــه ضــد القبضــة الأمني الســوري بأن

ــوري. ــعب الس ــى الش ع
- تصريحاتــه المتوافقــة مــع تطلعــات شــعبنا الســاعي 

للحريــة.
ــن  ــة م ــة ومقبول ــر توافقي - هــو شــخصية عســكرية تعت
جميــع أطيــاف الشــعب الســوري، ومــن طــرفي المعارضــة 

ــا النظــام واســاليبه. والمــوالاة ويعــرف خباي
- هو شخصية مقبولة عربياً ودولياً.

الثــورة لم تخــرج لتكــون ثــورة طائفيــة أو عرقيــة أو دينيــة، 
ــلطة  ــردّ بالس ــوي التف ــاء و لا تن ــا إقص ــس في أجندته ولي
والحكــم، وإلا ســتتحول مــع الوقــت إلى نظــام قمعــي 

ــد. جدي
ــي  ــا، فف ــرط به ــن انخ ــورة كل م ــي الث ــن أن يدع ولا يمك
صفوفهــا صالحــن ومؤهلــن لم يتركبــوا الأخطــاء، كذلــك لا 
يمكــن أن تحكــم بالمقابــل عــى الآخريــن المختلفــن أنهــم 

غــر وطنيــن.

النقيب عمار الواوي

مرهف دويدري

الأسد انتهى دولياً عندما 
استخدم كافة أنواع الأسلحة 
المحرّمة دولياً، من القنابل 

العنقودية والكيماوية.

المجلس العسكري مهمته 
ضبط إيقاع العمل العسكري 
وتجميع الفصائل العسكرية 

الوطنية المحترفة وتنقيتها من 
العناصر المتطرفة أو المنفلتة.
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إعادة العلاقات بين مصر وتركيا... مهمة مستحيلة

جــذب دور مــر في شرق البحــر المتوســط  	
ــن  ــر م ــا الكث ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ومنطق
الاهتــام مؤخــراً. في أقــل مــن أســبوع، منــذ بدايــة مــارس، 
الــدول  الــوزاري لجامعــة  اســتضافت مــر الاجتــاع 
العربيــة، واســتقبلت وفــوداً دبلوماســية رفيعــة المســتوى 
مــن دولــة قطــر لتسريــع عمليــة المصالحــة بــن القاهــرة 
والدوحــة، وتــم تنســيق زيــارة رئاســية إلى الســودان، 
ــوات  ــن الق ــة ب ــاون عســكري تاريخي ــة تع ســبقتها اتفاقي
ــة  ــر الخارجي ــة والســودانية، وأجــرى وزي المســلحة المصري
المــري مباحثــات مــع المبعــوث الأممــي الخــاص إلى 
ليبيــا، قبــل اجتــاع البرلمــان الليبــي لمنــح الثقــة للحكومــة 

الجديــدة.  
ــا  ــدد، كان وم ــذا الص ــروزاً، في ه ــر ب ــدث الأك إلا أنّ الح
ــار  ــراً كب ــا مؤخ ــام به ــي ق ــة الت ــاعي الحثيث ــو المس زال ه
المســؤولين الأتــراك لكســب ودّ مــر. في حــدث نــادر، 
خــال التدريــب البحــري “الوطــن الأزرق 2021”، في يــوم 
6 مــارس، وجــه وزيــر الدفــاع الــركي، خلــوصي أكار، التحية 
إلى الدولــة المصريــة لاحترامهــا حــدود الجــرف القــاري 
ــات  ــن العلاق ــرة لتحس ــة لأنق ــك فرص ــر ذل ــا، واعت لتركي
مــع القاهــرة في المســتقبل القريــب، وقــال أكار: “إنّ لــدى 
ــة المشــركة  ــة والثقافي ــم التاريخي ــد مــن القي ــا العدي تركي
مــع مــر، وتفعيــل هــذه القيــم يمكــن أن يحــدث فرقــاً في 

ــة”. ــام المقبل ــن في الأي ــن البلدي ــات ب العلاق
ــن،  ــم كال ــال إبراهي ــات أكار، ق ــالي لتصريح ــوم الت في الي
ــركي أردوغــان، في تصريحــات  المتحــدّث باســم الرئيــس ال
ــة  ــدة في علاق ــة جدي ــح صفح ــن فت ــه “يمك ــرج، إنّ لبلومب
ــتقرار  ــام والاس ــن الس ــج لتحس ــر ودول الخلي ــا بم تركي
ــالم  ــب الع ــل وقل ــا “عق ــر بأنهّ ــف م ــن”. ووص الإقليمي
ــر  ــع م ــدث م ــون بالتح ــن مهتم ــاً “نح ــربي”، مضيف الع
حــول القضايــا البحريــة في شرق البحــر المتوســط، بالإضافــة 
إلى قضايــا أخــرى في ليبيــا وعمليــة الســام والفلســطينيين. 
يمكننــا خفــض التوتــرات، وهــذا النــوع مــن الشراكــة يمكــن 
أن يســاعد في الاســتقرار الإقليمــي، مــن شــال أفريقيــا إلى 

ــط”. شرق المتوس
وعــى مــدى الأشــهر القليلــة الماضيــة، تــرددت أنبــاء 
عــن أنّ هنــاك اجتماعــات بــن مســؤولين مــن المخابــرات 
المصريــة والتركيــة تعُقــد بشــكل منتظــم بهــدف مناقشــة 
الخلافــات السياســية بــن القاهــرة وأنقــرة. وبطبيعــة 
ــر،  ــا وم ــن تركي ــم ب ــاف القائ ــى الخ ــو انته ــال، ل الح
ــه  ــب علي ــد يترت ــن ســبع ســنوات، ق ــر م ــذي دام لأك وال
الــرق  القائمــة في منطقــة  السياســات  كبــر في  تغــر 
الأوســط وشرق البحــر المتوســط. ولهــذا لم يكــن مســتغرباً 
ــؤولين في  ــر المس ــرة ذع ــع القاه ــرة م ــارب أنق ــر تق أن يث
ــتعادة  ــون أنّ اس ــد اليوناني ــث يعتق ــرص. حي ــان وق اليون
العلاقــات الجيــدة بــن تركيــا ومــر يشــكل تهديــداً 
لشراكــة مــر مــع اليونــان وقــرص وإسرائيــل في شرق 
ــاني، في 8  ــة اليون ــر الخارجي ــام وزي المتوســط. وبالفعــل، ق
مــارس، بعــد تصريحــات خلــوصي أكار بيــوم واحــد، بزيــارة 
ــن تتخــىّ عــن  ــة للقاهــرة للتأكــد مــن أنّ مــر ل مفاجئ

ــة،  ــا. في الحقيق ــع تركي ــا م ــتعادت علاقاته ــان إذا اس اليون
هــذا غــر ممكــن وغــر وارد، حيــث تمــت المصادقــة عــى 
اتفاقيــات الشراكــة بــن مــر واليونــان وقــرص وإسرائيــل 
ــذه  ــة له ــات المحلي ــل البرلمان ــن قب ــط م ــر المتوس في البح
الــدول، وبالتــالي فهــي شراكــة دائمــة وصعــب جــداً الرجوع 
فيهــا. قــد تنضــم تركيــا إلى هــذه الشراكــة المتوســطية 
ــدول  ــر وال ــع م ــا م ــت علاقاته ــو أصلح ــتقبل، ل في المس
ــا. ــا أو تهديده ــتطيع كسره ــداً لا تس ــا أب ــرى، لكنه الأخ

ــت المصالحــة  ــا إذا كان ويبقــى الســؤال المهــم الآن هــو م
بــن تركيــا ومــر ممكنــة حقــاً، خاصــة بعــد تقــدم مــر 
بشــكل كبــر في إجــراءات المصالحــة مــع قطــر، منــذ إعــان 
ــث تشــكل التناقضــات  ــر، حي ــا، في شــهر يناي ــة الع وثيق
اللامتناهيــة في المواقــف التــي تتبناهــا القيــادة السياســية 
التركيــة تجــاه مــر عائــق كبــر أمــام عمليــة رأب الصــدع 
وتطبيــع العلاقــات بــن البلديــن، اللذيــن يشــكل كل 
منهــا قيمــة اقتصاديــة وسياســية وعســكرية مضافــة 

ــا. ــارا أن يتعاون ــال اخت للآخــر، في ح
في الواقــع، لا يوجــد خــاف مبــاشر بــن المصريــن والأتــراك. 
ــك، كلام خلــوصي أكار ســليم تمامــاً  عــى العكــس مــن ذل
بشــأن وجــود العديــد مــن القواســم الثقافيــة والتاريخيــة 
المشــركة، والعديــد مــن المصالــح الاقتصاديــة والسياســية 
المتبادلــة والتقــارب الجغــرافي، الــذي مــن المفــرض أن 
يجعــل مــر وتركيــا شريكــن لا ضديــن. أمــا الخــاف 
ــإصرار الرئيــس  ــق ب ــا فهــو يتعل ــن مــر وتركي الرئيــي ب
ــوان  ــطة الإخ ــم أنش ــة دع ــى مواصل ــان ع ــركي أردوغ ال

ــة. ــة المصري ــا، ضــد الدول ــن في تركي المســلمين، المقيم
إذا كانــت تركيــا تريــد حقــاً إقامــة علاقــات مســتقرة 

ومثمــرة مــع مــر، يجــب عــى تركيــا أولاً إنهــاء دعمهــا 
لجماعــة الإخــوان المســلمين. وهــذا شرط لا يجــوز للدولــة 
المصريــة ولا الشــعب المــري التخــي عنــه، إذ يــرى الكثــر 
مــن المصريــن اليــوم أنّ تركيــا دولــة معاديــة بســبب دعــم 
ــة الإخــوان المســلمين. بحســب  ــان المســتمر لجماع أردوغ
اســتطلاع رأي أجــراه مركــز دراســات الديمقراطيــة الحــرة، 
عــام 2017، فــإنّ أكــر مــن ٪80 مــن المصريــن قالــوا إنهــم 
يعتــرون جماعــة الإخــوان المســلمين جماعــة إرهابيــة، 
ــة مــع جماعــة  ــة المصري ورفضــوا عــروض مصالحــة الدول

الإخــوان، حتــى لــو مصالحــة مشروطــة.
أثــارت تصريحــات خلــوصي أكار المقتضبة والصادقة، بشــأن 
ــر مــن الجــدل في المنطقــة،  ــاده مــع مــر، الكث ــة ب علاق
ــدة مســتويات.  ــت استحســاناً في مــر عــى ع ــا لقي لكنه
ــام  ــن نظ ــزءاً م ــوصي أكار ج ــون خل ــن ك ــم م ــى الرغ فع
أردوغــان المعــروف بسياســته الخارجيــة المعيبــة، إلا أنّ 
خلــوصي أكار يحظــى بقــدر معقــول مــن الاحــرام والثقــة 
فيــا يقــول. ولوضــع هــذه التصريحــات موضــع التنفيــذ، 
فــإنّ المهمــة التاليــة -أو ربمــا التحــدي- بالنســبة لخلــوصي 
أكار، وأمثالــه مــن المســؤولين العاقلــن في القيادة السياســية 
التركيــة، هــي إقنــاع أردوغــان بالتوقــف عــن دعــم الإخــوان 
المســلمين، وخاصــة أولئــك الذيــن يســتخدمون وســائل 
الإعــام التركيــة في مهاجمــة الدولــة المصريــة. أريــد أن أكون 
متفائلــة بــأنّ هــذا قــد يحــدث، لكــن مشــاهدة أردوغــان 
يلــوح بعلامــة رابعــة )تحيــة الأربعــة أصابــع التــي يتبناهــا 
الإخــوان المســلمين كشــعار لهــم( في كل ظهــور إعلامــي لــه، 
ــبه  ــر أش ــا أم ــر وتركي ــن م ــة ب ــوع المصالح ــل موض يجع

بالمهمــة المســتحيلة. 

داليا زيادة

مــا بــن يونيــو 2013 ومــارس2021، ســجال  	
ــه  ــدت في ــرة، اعتم ــرة وانٔق ــن القاه ــل ب ــياسي طوي جيوس
مــر عــى سياســة النفــس الطويــل والحكمــة الدبلوماســية 
القاهــرة  خلالــه  والتزمــت  الاســراتيجي،  والتخطيــط 
ــون خاصــة في الملفــات المشــركة  ــة والقان ــة الدولي بالشرعي
ــي،  ــف الليب ــا، المل ــة واهٔمه ــة والإقليمي ــوى الدولي ــع الق م

القاهــرة  المتوســط.  وغــاز شرق 
في 2013 ظنــت انٔقــرة انٔ مــر ضعيفــة وقابلــة للانكســار 
امٔــام موجــات الضغــط الســياسي والاقتصــادي وكذلــك 
الداخليــة وحالــة عــدم الاســتقرار  الهشاشــة  اســتغلال 
بدعــم  ذروتــه،  بلــغ  الــذي  والاســتقطاب  الســياسي 
ــات  التنظيــات الإرهابيــة في الداخــل والخــارج وتمويــل مئ
ــتفزاز  ــى اس ــت ع ــي دابٔ ــا الت ــة والخلاي ــان الإلكتروني اللج
ــادة  ــويه القي ــام وتش ــرائ الع ــارة ال ــة اثٕ ــرة ومحاول القاه
للخــارج  مشــوهة  صــورة  تصديــر  وكذلــك  السياســية 
ــل  ــة مث ــات حقيقي ــتغلال ملف ــر باس ــاع في م ــن الاؤض ع
الإجــراءات الاقتصاديــة اؤ ملــف ســد النهضــة عــى ســبيل 
ــك  ــف تل ــن بتكثي ــداع المصري ــف وخ ــرى تزيي ــال، وج المث

ــر. المناب
ــر،  ــن م ــة م ــاب الهارب ــادات الارٕه ــا قي ــت تركي احتضن
ــد  ــليمهم بع ــت تس ــة، ورفض ــكام بات ــم احٔ ــادر ضده الص
طلبــات متكــررة مــن القاهــرة عــر الانٕتربــول الــدولي، 
وكثفــت الدعــم المــالي واللوجيســتي لهــم خــال الســنوات 
الاؤلى مــن اقٕامتهــم عــى الرغــم مــن رفــض المعارضــة 
التركيــة الممثلــة لقطــاع يتجــاوز %50 مــن الشــعب، وفــق 
ــرائ الاخٔــرة لوجودهــم، وتقديــم ائ دعــم  اســتطلاعات ال

ــر. ــدي لم ــم بالتح له
معــاداة  في  الســنوات  هــذه  خــال  ارٔدوغــان  توســع 
دول الجــوار وتحــدي المجتمــع الــدولي، بالاعتــاد عــى 
اســراتيجية منحرفــة لتحقيــق اهٔدافــه اعتمــدت عــى 
محــاور؛ دعــم التنظيــات المؤدلجــة وتمويــل الارٕهــاب، 
ــة  ــة الامٔريكي ــوزارة الخزان ــي ل ــر امٔن ــه تقري ــا اثبت وهــذا م
ــة  ــة تركي ــد انٔ مؤسس ــاضي، اكٔ ــام الم ــة الع ــدر في نهاي ص
ــار  ــاوز 100 ملي ــش تج ــم داع ــاً لتنظي ــاً مالي ــت دع قدم

دولار بمعرفــة الحكومــة وتحــت اعٔــن المراقبــن.
ــدي  ــتفزازية في ح ــة اس ــى سياس ــان ع ــد ارٔدوغ ــا اعتم ك
ــن  ــوني ع ــر قان ــب الغ ــة بالتنقي ــة الدولي ــرارات الشرعي ق
الغــاز في ميــاه شرق المتوســط بالرغــم مــن انٔــه رفــض 
الانضــام لاتفاقيــة ترســيم الحــدود التــي وقعتهــا دول 
ــان  ــاز البحــر المتوســط، مــر واليون ــركاء في غ الجــوار ال
وقــرص، وفضــل ارٔدوغــان انٔ يســتعرض قــواه بارٕســال 
ــاً  ــك اصٔ ــه لا يمل ــب لانٔ ــس التنقي ــاف ولي ــفن للاستكش س
ــاه الجــوار وانٕ حــدث كان ســيتعرض  حــق التنقيــب في مي
لعواقــب وخيمــة، ولعلنــا نذكــر جميعــا مــا حــدث عندمــا 
حاولــت ســفينة تركيــة جــس النبــض بالاقــراب مــن الميــاه 
ــور. ــة عــى الف ــة المصري ــا البحري ــت معه ــة فتعامل المصري
اعتمدهــا  التــي  السياســة  والاخٔطــر في  الاهٔــم  المحــور 
ارٔدوغــان هــو التواجــد العســكري غــر المــروع في عــدة 
ــت  ــد وضع ــر ق ــت م ــا، وانٕ كان ــوريا وليبي ــل س دول مث
ــا  ــن تركي ــا، لم تتمك ــاوزات في ليبي ــك التج ــر لتل ــط احٔم خ
ــوريا  ــى س ــركي ع ــدوان ال ــاوزه، الٕا انٔ الع ــن تج ــا م يوم

ــة ســيظل جريمــة تلاحــق ارٔدوغــان  ــل المرتزق ودعــم وتموي
ــا. دائم

ــديد  ــل ش ــت وتجاه ــرة في صم ــت القاه ــل، عمل في المقاب
ــا  ــج عنه ــاور نت ــدة مح ــى ع ــة ع ــات التركي ــة التصرف لكاف
ــركي لخطــب ود مــر وعقــد ائ تفــاق  ــوم اســتجداء ت الي

ــت؟ ــاذا فعل ــا.. ف ــا بشروطه معه
الاســتفزاز  كافــة  تمامــا  مــر  تجاهلــت  البدايــة  في 
والتصريحــات التركيــة عــر مســؤولين ابٔرزهــم ياســن اقٔطاي 
اؤ حتــى الريئــس الــركي نفســه، واكتفــت القاهــرة بتكــرار 
القــول انٕهــا تعــرف أعدائهــا وتعــرف كيــف تتعامــل معهــم.
ــا  ــق الاســتقرار الداخــي م ــا: نجحــت مــر في تحقي ثاني
ســاهم بشــكل كبــر في تحريــك عجلــة الاقتصــاد، وتحقيــق 
الامٔــن ودفــع معــدلات التنميــة بشــكل غــر مســبوق، كــا 
ــا  ــد منظومته ــليحها وتزوي ــادر تس ــع مص ــت في تنوي نجح
ــا وجعلــت جيشــها في  ــوى الطــرزات واحٔدثه ــة باقٔ الدفاعي
حالــة جاهزيــة تامــة ومســتمرة للتعامــل مــع ائ تهديــدات 

تواجــه الوطــن داخــل الحــدود وخارجهــا.
ثالثــا: نجحــت المنظومــة الامٔنيــة المصريــة مــن خــال 
ــدف في  ــات اســتباقية محــددة اله ــة وضرب ــات مكثف عملي
هزيمــة الارٕهــاب الــذي اســتشرى في البــاد عقــب 30 يونيــة 
ــل مــن %10 مقابــل  حتــى انخفــض معــدل العمليــات لاقٔ

%90 في 2014.
ــة  ــة في اســتعادة مكان رابعــا: نجحــت الدبلوماســية المصري
مــر وعلاقاتهــا التاريخيــة مــع الــدول ذات الروابــط 
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية المشــركة وفي مقدمتهــا 

بالاســتياء  تشــعر  بــداتٔ  التــي  الأوروبي،  الاتحــاد  دول 
ــه. ــت ذات ــا في الوق ــاه تركي ــق تج والقل

ــدول  ــون واحــرام ســيادة ال خامســا: التزمــت مــر بالقان
والالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة في كافــة تحركاتهــا الخارجيــة 
المتوســط  غــاز شرق  منتــدى  تدشــن  نجحــت في  كــا 
بترحيــب امٔمــي وامٔريــي، وهــو مــا اكســبها قــوة اضٕافيــة في 
كســب حلفــاء جــدد وتوطيــد علاقتهــا بالحلفــاء التقليديــن، 
في الوقــت الــذي كانــت تركيــا تخــر حلفاءهــا يومــا تلــو 

الاخٓــر.
سادســا: اســتفادت مــر كثــرا مــن سياســة النفــس الطويل 
والصــر عــى التجــاوزات والالتــزام بالقانــون والدبلوماســية، 
وهــو مــا جعــل موقفهــا اقٔــوى بكثــر في حــن رغبــة تركيــا 
ــم  ــر ت ــانٕ الامٔ ــات، ف ــات اؤ تفاه ــن مفاوض ــث ع الحدي
ــل  ــاولات التواص ــن مح ــهور م ــد ش ــرة وبع ــروط القاه ب

والتنســيق عــى مســتوى عــالي.
ــوار  ــي بالح ــف الليب ــم المل ــر في دع ــت م ــابعا: نجح س
والتفاهــم بــن جميــع الفرقــاء، وبالتــالي اســتعادت دورهــا 
التاريخــي في هــذا الســياق، وليــس بدعــم التنظيــات 
المســلحة وتهريــب الســاح، بخــرق القــرارات الدوليــة كــا 

ــع. ــالم اجٔم ــرأى ومســمع الع ــرة عــى م ــت انٔق فعل
اخٔــراً، مــا حــدث بــن) 2013-2021( هــو انقــاب حقيقــي 
لموازيــن القــوة بــن القاهــرة وانٔقــرة وحســم تاريخــي 
للملــف الــذي ظــل عالقــا بــن البلديــن يتعلــق بمــدى قــوة 
الجهــاز الامٔنــي والاســتخباراتي ونجــاح القيــادة السياســية في 
كلا البلديــن عــى حســم كافــة القضايــا لصالــح بلادهــا، لا 
ــة  ــادة صياغ ــت في اعٕ ــرة نجح ــول انٔ القاه ــن اقٔ ــغ ح ابٔال
التاريــخ، وانٔهــا رغــم كل مــا مــرت بــه عــى مــدار 10 
اعٔــوام، نجحــت في تقديــم نفســها باعتبارهــا قــوة اقٕليميــة 
رصينــة ودولــة تــرب بجذورهــا التاريخيــة بعيــدا، وانٔهــا 
ــن  ــان اظٔ ــرى بالزم ــا ج ــت ومه ــا كان ــر مه ــتظل م س
الاجٕابــة واضحــة:” مــن القاهــرة الٕى انٔقــرة: تمــت المهمــة” 

القاهــرة 

“يونيو 2013- مارس 2021”...
هنا القاهرة تمت العملية بنجاح

رشا عمار
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رسائل أنقرة نحو القاهرة... اضطرار استراتيجي في عالم متغير 

ربمــا مــن الصعــب فصــل الملفــات السياســية  	
ــة  ــا التحليلي ــة مساراتهـــ ــض، ورؤيـــ ــا البع ــن بعضه ع
وتشــابكها  بتقاطعهــا  وعــي  دون  وتداعياتهـــــــــا 

. معـــــــــاً
انطلاقــاً مــن ذلــك ينبغــي قــراءة الرســائل المتواليــةـ طيلــة 
الاشــهر الماضيــة، مــن الجانــب الــركي الــذي يســعى نحــو 
شــق جيــب في نفــق أزمــة العلاقــات المصريــة التركيــة بعــد 
ــرة،  ــهد، م ــد المش ــم وتعق ــن تراك ــنوات م ــبع س ــة س قراب
عــى تخــوم الأيديولوجيــا التــي يرفعهــا رجــب طيــب 
ــر  ــرى، ع ــرة أخ ــة، وم ــة والتنمي ــزب العدال ــان وح أردوغ
ــي  ــا ينبغ ــر م ــه أك ــق صراعات ــدد أف ــذات وتم ــم ال تضخ

ــية. ــاورات السياس ــل من وتحتم
ســعت تركيــا عــر الأزمــات المتلاحقــة التــي ضربــت النظام 
ــابقة،  ــود الس ــال العق ــط، خ ــرق الأوس ــي في ال الإقليم
ومــا أفضــت إليــه ســقوط عواصــم كــرى في المنطقــة ســيما 
بغــداد ودمشــق، أن يقبــض عــى مقــدرات الإقليــم المتخــم 
بالنزاعــات والأزمــات، مــن خــال الترويــج  لنمــوذج 
الإســام الســياسي الــذي ينبغــي أن تتبعــه التنظيــات 
القاهــرة  في  الحكــم  اســتلامها  لحظــة  ســيما  المماثلــة 
بيــد أن موجــات  أخــرى،  نقــاط ســاخنة  وتمددهــا في 
ــع  ــددت م ــان تب ــل أردوغ ــدت في متخي ــي ب ــدم الت التق
وعــي المصريــن ورفضهــم لمجريــات الـــأمور وخروجهــم في 

ــام 2013. ــو( ع ــران )يوني ــن حزي ــن م الثلاث
ــا  ــاراك أوبام ــا إدارة ب ــت فيه ــي كان ــة الت ــك اللحظ في تل
تلملــم أوراقهــا وتتحــرك نحــو إعــادة ترتيــب المشــهد، مــرة 
أخــرى، في الــرق الأوســط، بينــا زمــن ولايتــه الرئاســية 
يوشــك عــى الانتهــاء، كان أردوغــان يصــوب كافــة طاقــات 
غضبــه تجــاه القاهــرة غافــاً عــن القــدر الحتمــي، المهــم 
الجيوســراتيجية،  الناحيــة  مــن  للقاهــرة،  والحيــوي، 

ــا. ــا ودولي ــا، إقليمي وتأثيراته
كــا لم يــدرك أردوغــان أنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن 
تســتقر أنقــرة وأوضاعهــا الإقليميــة بينــا القاهــرة تتحــرك 
ــرة  ــة وأن أنق ــا، خاص ــا ومصالحه ــواز لأهدافه ــط م في خ
ــت  ــرة كان ــد القاه ــنة ض ــا الخش ــت تحركاته ــي واصل الت
قــد انخرطــت عمــداً في الأزمــة الليبيــة وهــي تــدرك يقينــاً 
أن ليبيــا واحــدة مــن أهــم محــددات الأمــن القومــي 
ــا في يــد  المــري. ولــن تغفــل القاهــرة وتــرك مصــر ليبي
ــع بهــم حكومــة الرئيــس  ــي تدف ــة الت الميلشــيات والمرتزق
لتســخين مــرح الأحــداث ورفــع درجــة التوتــر إلى الحدود 
القصــوى التــي تجــر وتضطــر القاهــرة عــى الارتمــاء نحــو 
طاولــة المفاوضــات والخضــوع لجملــة شروطــه وأهدافــه، 

وهــو مــا لم يتحقــق بطبيعــة الحــال. 
واصلــت أنقــرة تمددهــا الخشــن في العــراق وســوريا وليبيــا 
ــتوى  ــى المس ــك ع ــات ذل ــان دون إدراك لتداعي وأذربيج
الاســراتيجي، كــون الملفــات الـــأخيرة تتشــابك حولهــا 
ــروسي  ــور ال ــن الحض ــاً ع ــدة، فض ــة عدي ــراف إقليمي أط
في ليبيــا وســوريا تحديــداً، والــذي يفــي بالحتميــة نحــو 
التنســيق المتبــادل فيــا بينهــا إذ تتشــابك المصالــح 

ــتوى.  ــن مس ــر م ــر أك ــن ع وتتباي
والأمــر الــذي وضــع أنقــرة في مــأزق حقيقــي عــى خلفيــة 
ــح  ــع مصال ــع م ــي تتقاط ــات الت ــذه الملف ــا في ه انخراطه
قــوى اقليميــة ودوليــة هــم بالأســاس في حالــة تنافــس أو 

ــرى صراع. بالاح
ــة  ــران في حال ــا وطه ــرى تركي ــه، يمكــن بســهولة أن ن وعلي
تنافــس عــر ملفــات محــددة، وعــى اســتعداد أن يتعاونــا 
في أخريــات، في الوقــت ذاتــه، وكــذا بينهــا وموســكو 
وبــن تلــك القــوى جميعــا وبكــن، بيــد أن ذلــك كل ذلــك 
مــا يــزال يرتبــط بمحــدد رئيــس، وهــو إرادة الهيمنــة 
ــال  ــا خ ــذي اأصابه ــدش ال ــالم والخ ــى الع ــة ع الأمريكي

ــب. ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــة الرئي ولاي
ــا  ــا في ليبي ــر تركي ــرى منســوب تأث ــك نســتطيع أن ن ولذل
غــر مؤثــر، وبالتــالي لا نســتطيع إبصــار حضــور تركيــا 
ــاشرة أن  ــول مب ــي الق ــل ينبغ ــي, ب ــاء الليب ــل الفض داخ

ــا . ــا في ليبي ــاشراً لصالحه ــولاً مب ــت تح ــرة أحدث القاه
يظــل التحــول الاســراتيجي في شرق المتوســط باعتبــاره 
نقطــة جيواســراتيجية حرجــة في الوضــع الاقليمــي والدولي 
والسياســية  الاقتصاديــة  التداعيــات  لكافــة  كنتيجــة 
ــر المتوســط.  ــوة في البح ــة الحــاضرة بق لاكتشــافات الطاق
وعــى واقــع هــذا التنافــس تحركــت القاهــرة نحــو عقــد 
ــة  ــان المنافس ــع اليون ــة م ــدود البحري ــيم للح ــاق ترس اتف
لتركيــا الأمــر الــذي عقــد الوضــع الاســراتيجي الــركي الــذي 
ــذي وصــل  ــدة ســيما مــع فرنســا ال دخــل في أزمــات عدي
ــي  ــس الفرن ــان والرئي ــن أردوغ ــا ب إلى حــد التلاســن في

ــرون.  ــل ماك إيمانوي
وفي اطــار الازمــة التــي تعانيهــا تركيــا اضطــر اأردوغــان إلى 
الدخــول في مباحثــات مــع باريــس، والحديــث مبــاشرة مــع 
ماكــرون عــر الفيديــو حيــث جــاء بيــان الرئاســة التركيــة 
ــن  ــرة للأم ــم مســاهمات كب ــا وفرنســا تقدي ــن لتركي »يمك
القوقــاز  إلى  اوروبــا  مــن  الســام  والاســتقرار وجهــود 

ــا«. ــط وافريقي ــرق الاوس وال
ومــن هنــا، ينبغــي أن تعــي تركيــا جيــدًا وحــزب العدالــة 
ــداً عــى  والتنميــة أن واقــع السياســة الدوليــة لا يقــوم أب
ــدرك أن  ــي أن ي ــل ينبغ ــط ب ــمة فق ــوة الغاش ــز الق مرتك
ــة  ــون في مقدم ــا يك ــاسي دوم ــياسي والدبلوم ــل الس العم

القــوة ومتمــا لهــا أيضــا. 
ــذي  ــياق ال ــراءة الس ــن ق ــدأ يمك ــك المب ــال ذل ــن خ وم
ــر  ــعيها ع ــرة وس ــو القاه ــرة نح ــه أنق ــن خلال ــت م تحرك
اصــوات دوائــر الحكــم في تركيــا للتواصــل مــع القاهــرة من 
خــال تصريحــات إبراهيــم كالــن المتحدث باســم الرئاســة، 
وكذلــك تصريحــات وزيــر الخارجيــة الــركي تشــاويش 
أوغلــو، بينــا غابــت تصريحــات القاهــرة طيلــة الأوقــات 
الماضيــة حتــى خرجــت تصريحــات صحافيــة عــن مصــدر 
رســمي أوضــح أنــه ليــس هنــاك مــا يمكــن أن يطلــق 
عليــه توصيــف »اســتئناف الاتصــالات الدبلوماســية« مــع 
ــة  ــيتين المصري ــن الدبلوماس ــار أن البعثت ــع في الاعتب الوض
بالأعــال  القائــم  عــى مســتوى  والتركيــة موجودتــان 
ــراف  ــاً للأع ــاد وفق ــة الاعت ــع دول ــان م ــن يتواص اللذي

ــة. ــية المتبع الدبلوماس
وأكــد المصــدر الرســمي أن الارتقــاء بمســتوي العلاقــة بــن 
ــة والدبلوماســية  البلديــن يتطلــب مراعــاة الأطــر القانوني
ــى أســاس احــرام  ــدول ع ــن ال ــات ب ــم العلاق ــي تحك الت

ــات الأمــن القومــي العــربي. ــدأ الســيادة ومقتضي مب
وأضــاف المصــدر أن مــر تتوقــع مــن أي دولــة تتطلــع إلي 
إقامــة علاقــات طبيعيــة معهــا أن تلتــزم بقواعــد القانــون 
الــدولي ومبــادئ حســن الجــوار وأن تكــف عــن محــاولات 

التدخــل في الشــئون الداخليــة لــدول المنطقــة.
تــدرك القاهــرة جيــداً عمــق الخلافــات التــي تــرب 
علاقــات البلديــن التــي تمتــد مــن ملــف الاخــوان إلى شرق 
ــرأت  ــي ط ــرات الت ــا والمتغ ــف ليبي ــروراً بمل ــط م المتوس
بانتقــال الســلطة في البيــت الابيــض إلى الحــزب الجمهوري، 
وتحــرك الرئيــس جــو بايــدن نحــو إعــادة صياغــة السياســة 
الخارجيــة الامريكيــة بعيــداً عــن سياســات ســلفه دونالــد 
ترامــب الــذي وقــع في أواخــر أيــام حكمــه عقوبــات 
عــى تركيــا عــى خلفيــة شراء الأخــرة منظومــة دفــاع 
ــاورة  ــي تعكــس بوضــوح من جــوي روســية اس 400، والت
ــا  ــاب تحالفه ــى حس ــكو ع ــع موس ــب م ــان باللع أردوغ

ــنطن. ــع واش ــي م التاريخ
ــض  ــدن ان تقب ــس باي ــع ادارة الرئي ــذي دف ــر ال وهــو الأم
عضــات وجههــا في وجــه أردوغــان عــر عــدد مــن الملفــات 
أبرزهــا في ليبيــا ثــم إعلانهــا بشــكل مبــاشر ضرورة خــروج 
ــة  ــة واضح ــا في مقارب ــن ليبي ــة م ــيات المرتزق ــة ميلش كاف
ــاشر في  ــكل مب ــراط بش ــو الانخ ــدن نح ــفة إدارة باي لفلس
ــل مناهــض  ــكان لأنقــرة كوكي ــة وعــدم الارت الأزمــة الليبي
ــر  ــى غ ــج ع ــذي أدى بنتائ ــروسي ال ــوذ ال للحضــور والنف

ــح واشــنطن.  أهــداف ومصال
ذلــك كلــه يمنحنــا صــدق القــراءة والتأمــل في تحــرك أنقــرة 
ــا في  ــم نحــو القاهــرة ورغبته ــة مســتويات الحك ــر كاف ع
الجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات للاشــتباك والحــوار عــر 
ملفــات عديــدة تأزمــت مــن خلالهــا العلاقــات بــدءاً مــن 
ملــف الاخــوان ووصــولاً إلى شرق المتوســط ومــا يتصــل بــه 

مــن ملفــات إقليميــة.

 رامي شفيق
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الشمال السوري بين تعويم جبهة النصرة أمريكياً وضمّه تركياً

التــي  الدراســات والابٔحــاث  بعــض  ركــزت  	
نــرت في الآونــة الاخٔــرة، بالتزامــن مــع اســتلام جــو 
بايــدن الادٕارة الامٔريكيــة، عــى قضيــة تعويــم جبهــة 
ــل وصــل  ــم القاعــدة في ســوريا، لا ب ــرع تنظي ــرة، ف الن
بالامٔــر ببعــض الاقٔــام الٕى الترويــج لقائدهــا الإرهــابي، “ابٔي 
ــام،  ــر الش ــة تحري ــة انّٔ هيئ ــولاني”، متحجج ــد الج محم
الانٕقــاذ«  عــر »حكومــة  ومدنيــاً  المســيطرة عســكرياً 
عــى ادٕلــب وريفهــا، لم تعــد كــا كانــت مــن قبــل؛ وانّٔ 
ربطهــا بجبهــة النــرة لــن يــاتٔي بالفائــدة، لا بــل ســتوقف 

الســوري الشــال  السياســية لســوريا ككل.  العمليــة 
الٕى  الامٔريكيــة  المتحــدة  الولايــات  يدفــع  مــا  وهــذا 
اســراتيجيتها  رســم  اعٕــادة  انّٔ  والاعتقــاد  التخطيــط 
ــن  ــب، لك ــن ادٕل ــدأ م ــة تب ــاب في المنطق ــة الإره لمكافح
ليــس عــر الحلــول العســكرية؛ وانٕمــا مــن خــال تعويــم 
جبهــة النــرة، الحــل الــذي تنتظــره تركيــا، الحليفــة لهــا 
في حلــف الناتــو، بفــارغ الصــر لاقٕامــة كانتــون عــى 
حدودهــا، تكــون لهــا حصــة الاسٔــد، ســواءً مــن الجانــب 
الاقتصــادي، اؤ العســكري، باســتخدام الفصائل العســكرية 
ــياسي،  ــل الس ــو الح ــه نح ــد ائّ توج ــا ض ــودة فيه الموج
اعتــاداً عــى القــرار الــدولي 2254، تــارة بحجــة الحفــاظ 
ــا  ــي تاتٔيه ــدات الت ــم التهدي ــرى بزع عــى حدودهــا، واخٔ
مــن حــزب العــال الكردســتاني عــى امٔنهــا القومــي عــر 

ــوريا. س
انّٕ التصريحــات الاخٔــرة التــي ادٔلى بهــا الاكٔاديمــي والمحلــل 

ــاذ  ــول اتخ ــو، ح ــب اؤغل ــف كات ــركي، يوس ــياسي ال الس
ــيق  ــب، بتنس ــتقرار في ادٕل ــتمرار الاس ــوات لاس ــا خط تركي
امٔنــي عــى المســتويات كافــة بــن الحكومــة التركيــة 
والقــوات المســيطرة عــى الشــال الســوري، وخاصــة 
ــم كشــفه لخطــط  ــدّ الوقاحــة، رغ ــت الٕى ح ــب، وصل ادٕل
انٔقــرة المتناغمــة مــع التوجــه الامٔريــي، وذلــك حــن قــال 
ــر،  ــاض عس ــت بمخ ــة انته ــر الماضي ــنوات الع انّٕ »الس
واحٕباطــات كبــرة، ومــا تبقــى هــو الشــال الســوري 
فقــط؛ وهــي الانٓ بانتظــار مــا ســيقرهّ الشــعب الســوري 
ــم  ــر مصيره ــول تقري ــتفتاء ح ــر اس ــة ع ــذه البقع في ه
ــام  ــتقلال، امٔ الانض ــم الاس ــل هدفه ــدون؟ ه ــاذا يري وم
ــا، امٔ العــودة للحضــن الســوري؟ وانّٔ انٔقــرة ســتضع  لتركي

ــة«. ــات الدولي ــة التفاه ــى طاول ــاط ع ــذه النق كل ه
ــاف  ــس الايتٔ ــة رئي ــوش، نايبٔ ــا حب ــه رب ــا اكٔدت ــذا م وه
الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة، مــن انّٔ 
الايتٔــاف يتجــه للاعٕــان عــن ادٕارة ذاتيــة في الشــال، 
ــح  ــا يوض ــذا م ــاً، وه ــل تمام ــون منفص ــكل كانت ــى ش ع
مطامــع تركيــا واحتلالهــا وتتريكهــا لمــدن ســورية كاملــة في 
الشــال، والضغــط عــى هيئــة التفــاوض المعارضــة بعــدم 
ــدولي 2254،  ــرار ال ــة الق ــات، وخاص ــة اتفاق ــول لائّ القب
ــاة الســورية،  ــن انٔ يضــع حــداً للماسٔ ــذي يمك ــد ال الوحي
بالاضٕافــة الٕى تحريــك انٔقــرة الفصائــل المرتزقــة التابعــة لهــا 

ــهم. ــوريين انٔفس ــن الس ــات ب ــة توافق ــد ائّ ــكرياً عن عس
ســتعمل واشــنطن خــال الفــرة القادمــة عــى ازٕالــة 
ــق  ــام، وتغل ــر الش ــة تحري ــى هيئ ــاب« ع ــف »الارٕه وص
الملفــات المتعلقــة بجبهــة النــرة، كخطــوة اؤلى نحــو 
التعويــم اؤلاً؛ وعــدم اســتخدام القــوة العســكرية بحقهــا 
مــن اطٔــراف دوليــة اخٔــرى ثانيــاً، ومــا قالــه الســفير 
الامٔريــي الســابق في ســوريا روبــرت فــورد، خــال مقــالٍ 

لــه في صحيفــة »الــرق الأوســط« مــن أنّ »بــاده لم 
ــح، والٕى  ــه الصحي ــى الوج ــوريا ع ــري في س ــا يج ــم م تفه
عــدم وجــود حــل عســكري« يذهــب ائضــاً في هــذا 
الاتجــاه، ومــا جــاء في احٔــد الابٔحــاث الخاصــة عــن هــذا 
ــال  ــا ق ــتفهام عندم ــارة اس ــن اشٕ ــر م ــرك اكٔ ــه، ي التوج
معــدّوه، انٕـّـه »يمكــن لافٔــكار ابٕداعيــة تقدمهــا واشــنطن انٔ 
تســاعد في كــر الجمــود وانٔ تحــدث ســابقة مفيــدة«. لا 
ادٔري مــا الفائــدة التــي يتــم الحديــث عنهــا في وقــت كان 
المســؤولون الامٔريكيــون دائــاً يصفــون ادٕلــب بانٔهّــا »اكٔــر 
ــول/ ســبتمبر«، واقٔصــد  ــذ 11 ائل ــدة من ــن للقاع ــاذ امٓ م
ــة تحريــر الشــام،  هنــا المنطقــة التــي تســيطر عليهــا هيئ
ــل المســلحة التابعــة لهــا، وليســت ادٕلــب باهٔلهــا  والفصائ

ــة. ــا المعتدل ــا ومعارضته ومدنييه
ــل  ــا بكام ــن جنوده ــوف م ــرات الأل ــا ع ــت تركي ادٔخل
العتــاد العســكري خــال عــامٍ واكٔــر، الٕى الريــف الادٕلبــي، 
ــاد  ــد الاتح ــورية، وتهدي ــع في الأراضي الس ــدف التوسّ به
ائـّـة  عنــد  للهجــرة  امٔامهــم  الحــدود  بفتــح  الأوروبي 
ضغــوط اؤروبيــة، ومــن جهــة اخٔــرى لاظٕهــار انّٔ انفصــال 
ــول  ــس بالق ــرة لي ــة الن ــن جبه ــر الشــام ع ــة تحري هيئ
ــة ابتعادهــا عــن  ــد رواي ــولاً، وتاكٔي ــا فعــاً وق فقــط؛ وانٕم
الشــبكات الجهاديــة العابــرة للحــدود، وهــذا بحــد ذاتــه 
تخطيــط متفــق عليــه مســبقاً عــى تعويــم الجبهــة، التــي 
في الحقيقــة لم تغــر مــن مواقفهــا، وهــذا مــا اكٔــده يحيــى 
ــارز  ــادي الب بــن طاهــر الفرغــي، القــاضي الشرعــي والقي
ــال  ــن خ ــام، م ــر الش ــة تحري ــابي هيئ ــم الارٕه في التنظي
منشــورٍ عــى قناتــه في »تليغــرام«، الاسٔــبوع المــاضي، 
مــن انّٔ »رفــض الهيئــة للديمقراطيــة والعلمانيــة يعــد 
ــا«، وشرح  ــازل عنه ــن انٔ تتن ــي لا يمك ــا، والت ــن ثوابته م
»الفرغــي« تلــك الثوابــت عــى انٔهّــا »تحكيــم شرع اللــه 

عــز وجــل واعٕــاء كلمتــه بالجهــاد، وحمايــة اهٔــل الســنة 
والجماعــة بمــا نســتطيعه في اطٕــار مــا يســمح بــه الــرع 
الحنيــف، وعــدم ســلوك الطــرق المنحرفــة كالبرلمانــات 
ومــا شــابه مــن اجٔــل تطبيــق هــذا الهــدف، وعــدم رهــن 
ــره، ولا  ــاً اؤ غ ــواء كان داع ــا، س ــا لغيرن ــا وقرارن جهادن

ــن«. ــزاء للمشوش ع
ــة  ــة الملح ــكار الابٕداعي ــد انّٔ الافٔ ــح يؤك ــذا التصري انٕ ه
الادٕارة  باســم  الاقٔــام  بعــض  عنهــا  تتحــدث  التــي 
العيــون«،  في  الرمــاد  »ذر  ســوى  ليســت  الامٔريكيــة، 
ــض  ــم بع ــام بتقدي ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــى انٕ قام وحت
ــن  ــص م ــل التخل ــن اجٔ ــة م ــتكون تكتيكي ــازلات س التن
ــي- ــطٍ امٔري ــة، بدعــم وتخطي ــا كمنظمــة ارٕهابي تصنيفه
ــراغ  ــه مــلء الف ــل انٔ تســتطيع مــن خلال ــركي، عــى امٔ ت
في الشــال الســوري تمهيــداً لاقٕامــة الكانتــون التقســيمي 
ــاف الوطنــي المعــارض  ــذ مــن الايتٔ ــاً، بتنفي المنتظــر تركي
الــذي ســمح وابٔــاح لتركيــا باحتــال مــدن ســورية عــدّة، 
ــل  ــن، وت ــه/ راسٔ الع ــن وسري كانيي ــها عفري ــى راسٔ وع
ابٔيــض، لكــن مــا لا خــاف عليــه انٔ هيئــة تحريــر الشــام، 
ليســت معارضــة اؤ قــوة سياســية كي يتــم فــكّ عقدتهــا في 
ادٕلــب سياســياً، حســب المقاربــات الامٔريكيــة وسياســاتها 
الجديــدة التــي لم تعلــن عنهــا نحــو المنطقــة، ولــن تفيــد 
معهــا ائضــاً اســتخدام سياســة العصــا والجــزرة مــع 
ــم القاعــدة ونهجــه  ــر وريــث شرعــي لتنظي ــم يعت تنظي
عــى حســاب الاهٔــداف التــي خــرج مــن اجٔلهــا الشــعب 
الســوري، وفي مقدمتهــم قــادة الحــراك الشــعبي الأوائــل 
في ادٕلــب وريفهــا، كــا باقــي اشٔــقائهم في المــدن الســورية 
ــة  ــدداً، بهم ــن ج ــاك متهاوش ــيّ انّٔ هن ــا ي ــرى، م الاخٔ
القدامــى، والصيــدة مــا تــزال هــي ذاتهــا ســوريا بقديمهــا 

ــوري ــال الس ــا. الش وجديده
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الإخوان المسلمون 
في حيرة العنف واللاعنف

بعــد تكتــم شــديد ونكــران مســتمرّ  	
تبــن أنّ جماعــة »الإخــوان المســلمين« منخرطــة 
في الســاح حتــى النخــاع في ســوريا.. لكــن 
التســلُّح التابــع للإخــوان يشــبه كل الملفــات 
الأخــرى، حيــث يحمــل الطابــع الباطنــي، فهــم 
ــل،  ــم لا تقات ــن فصائله ــاح، لك ــون الس يكدّس
بانتظــار لحظــة التحــوّل، ليقفــزوا إلى الســلطة 

ويمســكوا بالشــارع. 
في أيلــول/ ســبتمبر 2012، تمكــن الإخــوان مــن 
ي وقتهــا »هيئــة دروع الثورة«  تشــكيل مــا سُــمِّ
تديــن  عــدة مجموعــات مســلحة  بتجميــع 
بالــولاء للإخــوان، وقــد بــدأت العمــل فعليــاً في 
كانــون الثــاني/ ينايــر 2013، وهــي عبــارة عــن 
ميليشــيات مســلحة يهتــم عناصرهــا بالمــال 

أكــر مــن القتــال.
إشــهار  في  المســلمون  الإخــوان  تــردّد  لقــد 
انخراطهــم بالعمــل المســلّح.. فهــم يرغبــون 
بإخبــار »الشــباب« أنهّــم يقارعــون النظــام، 
التاريخيــة  اللحظــة  عــن  يتخلّــوا  لم  وأنهّــم 
الحرجــة، ولا يقبلــون أن يوصفــوا بالمتخاذلــن، 
لكنهــم  الســوري..  للشــعب  بالمخذلــن  ولا 
مــن  دوليــاً  متخوفــون  نفســه-  الوقــت  -في 
احتســابهم منظمــة إرهابيــة تعمــل عــى إنجــاز 
ــدون  ــلّ- يعي ــى الأق ــف أو -ع ــا بالعن أهدافه
في  الفاشــلة  العســكرية  تجربتهــم  للذاكــرة 
قوا  ثمانينــات القــرن المــاضي، لا ســيما وأنهّم ســوَّ
ــرون. ــلميون متح ــم س ــاً بأنه ــهم عالمي أنفس
ففــي العلــن تحــدّث الإخــوان عــن تقــارب 
فكــري بينهــم وبــن »الــدروع«، بينــا هــم 
بإخوانيــة  الخاصــة  مجالســهم  في  يقــرُّون 
الإخــوان  شــعار  يحملــون  الذيــن  الــدروع 

المتقاطعــن. بالســيفين  متمثــاً 
مقاتــل  آلاف  بســتة  الــدروع  أعــداد  تقــدّر 
وســطياً، لكــن جــزءاً قليــاً منهــم كان مــن 
منتســبي الإخــوان المســلمين، ويخــى الإخــوان 
مــن عــدم انضبــاط الغالبيــة العظمــى بتعاليــم 
فتحتســب  المعروفــة،  وأدبياتهــم  الإخــوان 
أعمالهــم عــى الإخــوان، وخاصــة فيــا لــو 

انخــرط هــؤلاء بأعــال إرهابيــة.
يضــاف إلى ذلــك عامــل آخــر يتعلــق بالقانــون 
49 الــذي صــدر في تمــوز/ يوليــو 1980، والــذي 
يحكــم بالإعــدام عــى منتســبي الجماعــة، وهــو 
ــدروع  ــاصر ال ــق انتســاب عن ــذي يعي ــر ال الأم
للإخــوان، ومــن هنــا يبــدي الإخــوان المســلمون 
مــن  الوقــوع  تفــادي  عــى  كبــراً  حرصــاً 
ــا، في أواخــر  ــي ارتكبوه ــد في الأخطــاء الت جدي
الســبعينيات، عندمــا تحوَّلــت مواجهتهــم مــع 
النظــام الســوري إلى حلقــة مــن الثــأر المتواصــل 
في  القيــادي  يقــول  المذهبــي.  الطابــع  ذي 
تعلَّمنــا  “لقــد  الــدروبي«:  »ملهــم  الإخــوان 
الكثــر مــن تجربتنــا الســابقة، لهــذا نعتــر 

أنّ الــولاء والتربيــة يكتســبان أهميــة بالغــة 
لتجنُّــب التطــرفّ والامتنــاع عــن الثــأر، عندمــا 

ــة”. ــازر المروع ــام المج ــب النظ يرتك
ســبب آخــر يدعــو الإخــوان والــدروع معــاً 
ــة  ــدم جاهزي ــو ع ــة، ه ــهار الهيئ ــدم إش إلى ع
فقــد  العســكري،  المســتوى  عــى  الــدروع 
الــدروع  مقاتــي  فديــو  مقاطــع  أظهــرت 
يســتخدمون أســلحة بدائيــة، قبــل أن يحصلــوا 
بكثــر،  تطــوراً  أكــر  أســلحة  عــى  لاحقــاً 
منهــا منظومــات الدفــاع الجــوي المحمولــة، 
ومدافــع الهــاون، وبعــض الدبابــات. عــاوة 
ــة عــر التحالــف  ــا القتالي عــى تحســن قدراته
بصــورة منتظمــة مــع »هيئــة حمايــة المدنيــن«، 
ــا مــع الإخــوان  ــدروع تعاطفه ــي تشــارك ال الت
ــروق  ــا ي ــطية«، ك ــالتها »الوس ــلمين ورس المس
لهــم الوصــف. فالهيئتــان تدعــوان أتباعهــا 
إلى احــرام القوانــن الدوليــة المتعلّقــة بحقــوق 
المعارضــة  مجموعــات  ودعــم  الإنســان، 
ــش  ــي، والجي ــاف الوطن ــل الائت ــية، مث الأساس
الســوري الحــر، ليظهــروا كمعتدلــن مقارنــة 
بالجماعــات المتشــددة، التــي تدعــو إلى تطبيــق 

الشريعــة ومناصبــة العــالم الغــربي العــداء.
ــزجّ  ــدة بال ــة معق ــوان منافس ــل الإخ ــد دخ لق
بالــدروع في الميــدان فواجهــوا عــدة تحديــات، 

ــا: أهمه
ــل  ــة الأعــداد، فبعــض المحافظــات مث محدودي
»إدلــب« تحتــوي عــى مــا يزيــد عــى 20 
ــن،  ــات المقاتل ــن مئ ــا م ــف بعضه ــة يتألَّ كتيب
ــى  ــرى ع ــات أخ ــدد في محافظ ــن أنّ الع في ح
ــا  ــب، ومنه ــع كتائ ــاوز أرب ــا لا يتج ــرار درع غ
ــن  ــرات م ــع ع ــن بض ــدده ع ــد ع ــا لا يزي م
ــر  ــدّ كب ــل إلى ح ــذي يعطِّ ــر ال ــن، الأم المقاتل
قــدرة الــدروع عــى قيــادة عمليــات عســكرية 

ــاد.  ــاء الب ــف أنح في مختل
مــن  المســلمين  للإخــوان  المــازم  الهاجــس 
في  الــدروع،  ترتكبهــا  تجــاوزات  احتماليّــة 
وقــت يســتغلّ فيــه الإخــوان المســلمون الكثــر 
ــد 30  ــم، بع ــاء صورته ــادة بن ــوارد لإع ــن الم م
ــية.  ــاحة السياس ــن الس ــاب ع ــن الغي ــاً م عام
ــة الإخــوان  ــارز في جماع ــد تســاءل عضــو ب فق
الســورية قائــاً: “مــاذا لــو بدأنــا نواجه مشــكلة 
مــع الــدروع، ولم يُحســن بعضهــم التــرف؟”.

أن  مــن  الإخــوان  لــدى  المســتمرة  الخشــية 
ــب  ــن »حل ــة ب تنســحب الانقســامات التقليدي
وحــاة« لتطبــع الــدروع بطابــع الانقســام 

ــه. نفس
ــادة زخــم انخــراط  لقــد بــدا واضحــاً مــن زي
المســلح  الــراع  في  المســلمين  الإخــوان 
رغبتهــم بكــر جمــود الســنوات الماضيــة 
وتثبيــت حضورهــم، لكنهــا خطــوة محفوفــة 
بالمتاعــب، حيــث يتجنّــب الإخــوان تهمــة 
التطــرفّ والإرهــاب، ومــع هــذا الحــذر عــاد 
الإخــوان إلى طبيعتهــم الملازمــة لخصائصهــم، 
وذلــك بدعمهــم لتشــكيلات القاعــدة، إعلامياً 
»النــرة  الشــام  تحريــر  كهيئــة  وماديــاً، 

ــابقاً«.  س

عبد الناصر الحسين

"أسبوع بلا سكر" 
ماذا عن يوم جبر خاطر؟

يجْــر  جــدي  كان  حكيــم:  لشــيخ  أحدهــم  قــال  	
ــن كان  ــه م ــم الل ــن رح ــم، ولك ــم نع ــه الحكي ــور، فأجاب المكس
يجبرهــا قبــل أن تنكــر.. وتــردّد أمــي اليــوم اللــه يجــر بخاطــر 
كل أم فقــدت وليدهــا، ميتــاً أو مهاجــراً أو معتقــاً أو ضحيــة 
مجانيّــة.. فيجيبهــا ذات الحكيــم رحــم اللــه مــن بإمكانــه أن يَجــرْ 

خاطرهــا قبــل أن ينكــر.
موجــة  وفي  اليــوم،  شيء.  البلــد  هــذا  في  مســتغرباً  يعــد  لم 
تشــبه هســتيريا الإنــكار المطلــق، حيــث لا تــرى ولا تســمع 
ــك!  ــاذا تضح ــى م ــم ع ــد يعل ــك ولا أح ــك، فتضح ــوى خيالات س
ــكر”!  ــا س ــبوع ب ــة “أس ــورية حمل ــلطة الس ــام الس ــق إع يطل
ويســتضيفون عــى شاشــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي خــراء 
التغذيــة في كيفيــة التعامــل مــع الطريقــة الصحيــة المثــى في 
ــه عــى الصحــة،  التعامــل مــع نقــص الســكر، و/أو أخطــار زيادت
أخطــار نقصــه المفاجــئ! ولم يتطــرّق ذات الإعــام مــرة للســبب 

ــدرك! ــذا ال ــوريين له ــل الس ــذي أوص ال
ــدور  ــرٌ يقــول إنّ الســوريين لا يمتلكــون ثقافــة ال لا عجــب، فوزي
ذات  بينــا  الوقــود!  محطــات  عــى  الزحــام  يحــدث  لهــذا 
ــه!  ــر إلي ــعره لا يش ــاف س ــرة بأضع ــوق الح ــاع بالس ــود يب الوق
ــض  ــي القب ــاد ويلق ــة الفس ــة محارب ــق حمل ــدل يطل ــر الع ووزي
ــعره  ــن س ــرة ع ــن ل ــادة خمس ــع بزي ــع الطاب ــف يبي ــى موظ ع
النظامــي، مدشــناً حملــة ضــد الفســاد، بينــا يكشــف الإعــام عــن 
فاتــورة عشــاء لابنــه تتجــاوز النصــف مليــون لــرة لا أحــد يراهــا! 
ووزيــر آخــر يــردّد أنّ المــدرس الــذي لا يكفيــه راتبــه فليســتقيل. 
ــا  ــا لم ــردّد: “إحن ــا زال ي ــم” م ــة “الزعي ــام في مسرحي ــادل إم وع
ــه الخضــار واللحــوم وغــره ح يضعــف  نقــول إنّ الطعــام بمــا في
القــدرة الجنســية عنــد الرجــال الجميــع ح يقاطــع الطعــام”! فــا 
ــاع عــن  ــة أنّ الامتن ــود والممانع ــاة الصم عجــب أن يعتقــد دع
الســكر لأســبوع ســيعزّز الاقتصــاد الوطنــي ويرفــع مــن معنويــات 
الشــعب! ويضيــف جــاري، المعلــم المتقاعــد: جيــد أنهّــم يقولــون 
ــوا  ــوا كل ــه، ولم يقول أســبوع بــا ســكر فســرتاح مــن عــبء شرائ
كاتــوه كــا قالــت مــاري أنطوانيــت ذات يــوم للشــعب الفرنــي، 

فأســبوع بــا ســكر أهــون مــن يــوم بــا ملــح أو خبــز.
في شــهر آذار نفســه، شــهر عيــد المــرأة والأم والمعلــم، وعيــد 
النــروز وألــوان الفــرح، شــهر الانتقــال للربيــع مــن الــرد للــدفء، 
شــهر الثــورة الســورية وحلــم اســرداد الدولــة، حلــم الشــباب في 
ــول:  ــوري يق ــام الس ــا زال الإع ــتور، م ــوق والدس ــة والحق الحري
سياســة  ذات  ويمــارس  الكونيــة،  المؤامــرة  وجــه  في  اصمــدوا 
الإنــكار لحقيقــة الواقــع ومجريــات الســنوات العــر مــن الدمــار 
والتهجــر والتنكيــل بالســوريين، ســواء مــن كانــوا ثــواراً ومعارضــن 
وحتــى مــن كانــوا مواليــن، فكلهــم ضحايــا عــى قربــان الاســتبداد 
والديكتاتوريــة. وسياســة الإعــام الســوري النعامــة ليســت أفضــل 
ــع  ــل ينف ــرأس في الرم ــن ال ــع، فدف ــر الواق ــن تنك ــا ح ــال من ح
صاحبــه، وليبقــى كامــل جســمه مكشــوفاً للعيــان فوحدهــا العــن 
ــف  ــذا أضع ــل، وه ــه في الرم ــرى، فادفن ــن ي ــل م ــده العق ووح

الإيمــان.
ــدولار لخمســة آلاف  ــي شــهر آذار نفســه يصــل ال لا عجــب، فف
تقريبــاً، وحملــة أســبوع بــا ســكر تعــود بالذاكــرة لحملــة اللــرة 
عزتنــا قبــل عــام، حــن أطلــق ذات الإعــام، عــر بعــض مروجيــه، 
حملــة عنوانهــا “اللــرة عزتنــا” تدليــاً عــى قيمــة اللــرة المعنويــة 
للوطــن والمواطــن! والتــي تمكــن المواطن مــن شراء أي ســلعة بليرة 
بــس! ووقتهــا كانــت قيمــة اللــرة في بدايــة قفزاتهــا البهلوانيــة أم 
ــا  ــرة! أم ــف ل ــدولار الواحــد للأل ــا ال ــد وصــل حينه ــدولار، فق ال

اليــوم وقــد نطــح ســقف الخمســة آلاف، مترافقــاً مــع ســحق في 
ــوت  ــة للمواطــن عــن شراء ق ــاب القــدرة الشرائي الأســعار وغي
أسرتــه ليومــن فقــط براتبــه الــذي بــات يعــادل مــا لا يزيــد عــن 
عــرة دولارات، يــردّد ذات الإعــام أســبوع بــا ســكر، أســبوع بــا 
حلــو، وربمــا القــادم أســبوع بــا بصــل، وأســبوع بــا مــاء.. فهــل 
ينتهــي مفعــول هــذه الإبــرة المخــدرة بأيــام مثــل مــا كانــت إبــرة 
اللــرة عزتنــا، ويصحــو المتبقــي بهــذا المســمى بلــد، عــى واقــع لا 

فيــه لا ســكر ولا ملــح ولا خبــز!
تحدثــت تقاريــر المنظــات الأمميــة عــن أنّ مــا يزيــد عــن مليــون 
ســوري باتــوا يتامــى، ومثلهــم معوقــن بإصابــات حــرب! وفي 
ــوري  ــل س ــون طف ــيف إنّ 2.8 ملي ــت اليونس ــان 2018، قال نيس
ــام 2017  ــم بســبب الحــرب، وفي تقريرهــا لع ــوا مــن التعلي حرم
صنفــت ســوريا الأخطــر في دول العــالم عــى حيــاة الأطفــال. وفي 
العــام 2019، %83 مــن ســكان ســوريا دون مســتوى خــط الفقــر، 
ــزوح  ــل ســوري في الداخــل ودول الن ــن طف ــم 7.5 ملاي مــن بينه
بحاجــة لمســاعدات، عــدا أنّ %40 مــن البنــى التحتيــة للمــدارس 
قــد تــررت، كــا أنهّــا خــارج التصنيــف العالمــي، علميــاً وتربويــاً. 
ــار  ــب معي ــاداً حس ــر فس ــدول الأك ــة ال ــوريا في رأس قائم وأنّ س
منظمــة الشــفافية الدوليــة CPI )المرتبــة 178 مــن 180 عالميــاً(، 
ــدء بجــر  ــا كان يمكــن الب ــن. حينه ــر خطــراً عــى الصحافي والأك
ــل  ــا كان مــن الممكــن التوصّ ــائي، حينه ــه النه ــل حدوث الكــر قب
لمفاوضــات فعليــة تســتعيد للســوريين باقــي رمــق لهــم في الحيــاة! 
فوحــده التغيــر الســياسي ســيكون فاتحــة مــا بعــده مــن جــران 
ــاد وازدهــار وســكر، لكــن  خاطــر وحمــات عنوانهــا أيامكــم أعي
ــع  ــق الواق ــن حقائ ــربّ م ــى الته ــرّ ع ــة ت ــة الصلف ذات العقلي
وأرقامــه ومعطياتــه، وتــرّ عــى المماطلــة في ســياق اســتحقاقات 

التغيــر الســياسي المطلــوب وهــذا ليــس بســحر.
ــوريا  ــحري لس ــل س ــه لا ح ــاً أنّ ــدرك ضمن ــع ي ــث إنّ الجمي وحي
ــرى  ــرة أخ ــر م ــقّ البح ــا أن تش ــوسى يمكنه ــا م ــا عص ــوم، ف الي
ــم  ــى إبراهي ــتنزل الخــروف ع ــة س ــة رباني ــاة، ولا هب ــر نج كمم
ــة  ــح البواب ــد، لكــن ثمــة مــا يمكــن أن يفت ــة عي ــه أضحي ــدل ابن ب
لاســتعادة هــذا الشــعب العريــق أســس اســتقراره وأمانــه وحياتــه 
ــفي  ــة تش ــن العدال ــه ولك ــن إرجاع ــى لا يمك ــن ق ــة، فم الكريم
جــروح قلــوب مــن بقــي، هكــذا يــردد لســان أم المعتقــل! فيكفــي 
أن تعــرف هــذا الحكومــة وســلطتها السياســية بمســؤوليتها عمــن 
ــدأ  ــة، حتــى يجــر بخاطرهــا وتب أوصــل هــذه البــاد لهــذا المكان
ــن  ــان الذي ــن الألم ــد ع ــس ببعي ــخ لي ــا. فالتاري ــتعادة عافيته باس
دمــرت دولتهــم بحــرب عالميــة، فــكان للنســاء ولقــدرة الإنســان 
ــر، وهــا  ــا الكب ــخ ألماني ــة كــرى عــى اســتعادة تاري ــاني طاق الألم

ــا والعــالم. هــي اليــوم مــن أقــوى اقتصــادات أوروب
ــن  ــد م ــو المزي ــق نح ــاق طري ــادة النف ــا س ــكر ي ــا س ــبوع ب أس
ــذا  ــم ه ــة بحك ــل بالنتيج ــد يص ــذي ق ــائي، وال ــتنزاف اللانه الاس
الإنــكار والصلــف المتعنــت وسياســة الــدول المتصارعــة في وعــى 
ســوريا، إلى نهايــة لا تحمــد عقباهــا مــن تقاســم تركــة هــذا البلــد، 
بينــا يكفــي اليــوم ســاعة واحــدة مــن اســتقالة جماعية ســلطوية 
ومعارضــة مــن التبعيــة لقــرارات هــذه الــدول والانســحاب مــن 
حيــاة الســوريين السياســية اليوميــة، حينهــا يمكــن أن نقــول: قــدر 
ــر  ــر دام ع ــة في ص ــن كان ذا حكم ــل، فم ــاء فع ــا ش ــه وم الل
ســنوات قــادر عــى تحويــل الكــر العــام لجــر الخواطــر، حــن 

ــا أمــي! تــردد كلمــة واحــدة مســؤولة: ســامحيني ي
هــي ذات الكلــات التــي رددهــا أبراهــام لينكولــن إبــان الحــرب 
الأهليــة الأمريكيــة في قولــه: “بفضــل نبــذ الحقــد تجــاه أي أحــد، 
وبالإحســان للمجتمــع، وبالحــزم في الحــق، هلمــوا جميعــاً ننجــز 
ــن  ــة بم ــة، والعناي ــراح الأم ــد ج ــه لتضمي ــوم ب ــذي نق ــل ال العم
ــا  ــل كل م ــم، لنعم ــه اليتي ــه وابن ــرب، وأرملت ــبء الح ــل ع تحم
يحقــق الســام العــادل والدائــم، ورعايتــه فيــا بيننــا وبــن الأمــم 
ــا أم  ــوم عــى أن يجــر بخاطــرك ي ــة”، فهــل مــن يجــرؤ الي قاطب

ــا؟. المعتقــل والمهجــر والضحاي

جمال الشوفي
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بشار الأسد في زيارة مكوكية إلى عفرين

ــي  ــن مــن مــوالي الائتــاف الوطن ســيحلو للكثيري 	
ــة  ــوريا، إقام ــة لس ــة المحتل ــا، الدول ــارض وتركي ــوري المع الس
الاحتفــالات وحلقــات الدبكــة بذكــرى احتــال مدينــة عفرين، 
ــة”،  ــات الكردي ــن العصاب ــن م ــر عفري ــوان “تحري ــت عن تح
مــن  “المغتصبــة”  والكرامــة  الحريــة  شــعارات  مردديــن 

وللســوريين. 
كان ذلــك واضحــاً جــداً في زيــارة نــر الحريــري رئيــس 
الائتــاف الوطنــي الســوري ونائبتــه، ربــا حبــوش، إلى عفريــن، 
ــة  ــون، ومحاول ــول الزيت ــارة حق ــة وزي ــات الدبك ــد حلق وعق
نائبتــه إغاظــة أهــالي المنطقــة ونــر صــورة لهــا عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مــا شــبهه بعــض العفرينيــن بالزيــارة 
البعثيــة والرمزيــة لأعضــاء القيــادة القطريــة وللأســد، رئيــس 
النظــام الســوري، للمنطقــة، وبالتــالي شرعنــة الاحتــال الــركي 

ــة.  ــه للمدين ومرتزقت
ثلاثــة أعــوام مــرتّ عــى الاحتــال الــركي لذلــك الجيــب 
الاقتصــادي والجغــرافي الحــدودي، شــال ســوريا، بمشــاركة من 
مرتزقــة ســوريين ســموا أنفســهم “الجيــش الوطنــي الســوري 
ــاف  ــة السياســية الســورية، الائت ــة مــن الكتل الحــرّ” وبمبارك
الوطنــي الســوري، الــذي بــات ورقــة تركيــة محضــة، يلعــب 
بــه الــرد في كافــة الصفقــات الســورية العســكرية والسياســية 

ــا.  المتعلقــة بتركي
خــال الأعــوام الثلاثــة هــذه، ســعت تلــك الفصائــل إلى 
ــرب  ــم إلى اله ــن لدفعه ــن المواطن ــثّ الرعــب والإرهــاب ب ب
ــودة  ــرة المنش ــة أنق ــولاً إلى غاي ــة، وص ــن المنطق ــر م والتهج
بتغيــر الواقــع الكــردي في المدينــة ديموغرافيــاً، وهــو مــا 
ــت  ــي قدم ــك الآلات الت ــاهد تل ــل الآن، فمش ــل ويحص حص
لرفــع الجــرارات الزراعيــة مــن المدينــة لنهبهــا، بجانــب 
مجموعــة مــن الماعــز المحمــل عــى ظهــر إحــدى الســيارات 
أذهــان  تفــارق  لم  غنائــم”،  أنهّــا  “بحجــة  العســكرية، 
العفرينيــن ولا الســوريين، فقــد تشــر الإحصائيــات أنّ نســبة 

الســكان الأصليــن في المدينــة وقراهــا باتــت حــوالي 35% 
فقــط، هــرب أغلبهــم إلى مناطــق الإدارة الذاتيــة أو مناطــق 
ــار والبحــار  النظــام الســوري أو اضطــروا للهــروب عــر الأنه
ــة. ــات الإرهابي ــك المجموع ــش تل ــن بط ــاً م ــا خوف إلى أوروب

لم يكتــفِ الائتــاف الســوري ومرتزقتــه بضــخّ تلك الميليشــيات 
في القــرى والمناطــق هنــاك، بــل ســعى هــذا الجســم، ومنــذ 
أســابيع، قبــل الذكــرى الثالثــة لاحتــال المدينــة، برئاســة نــر 
ــوش،  ــا حب ــه، رب ــاف الســوري، ونائبت ــس الائت ــري، رئي الحري
إلى جعــل عفريــن الســاحة الرئيســة الوحيــدة لكســب المزيــد 
الائتــاف  مــن الأنظــار، دوليــاً ومحليــاً، وشرعنــة تمثيــل 
للســوريين، مــن خــال تواجدهــم عــى الأرض الســورية. 
فكلنــا نعلــم أنّ الائتــاف بــات جســاً مبتــذلاً لا يمثّــل 
ــية  ــة المتماش ــة والتركي ــدات الإخواني ــوى الأجن ــدروه س متص
ــة  ــن كرام ــد ع ــدة كل البع ــان، والبعي ــات أردوغ ــع سياس م
الســوريين الســاعين لتحريــر البــاد مــن الأســد وإيــران وكافــة 

ــم. ــم وهويته ــت منازله ــي احتل ــيات الت الميليش
ســعى أردوغــان مــن خــال هــؤلاء إلى فــرض ســيطرته عــى 
بقطــع  لــه أطماعــه  تحقــق  التــي  الاســراتيجية  المدينــة 
الامتــداد الكــردي نحــو البحــر المتوســط، وبالتــالي ربــط 
ــاً  ــن، ضارب ــة جرابلــس الســورية، غــربي الفــرات، بعفري مدين
بالحائــط كافــة القوانــن الدوليــة، مــن احتــال جغرافيــة 
مجــاورة لحــدود تركيــا، وارتــكاب أفظــع الانتهــاكات والمجــازر 
بحــق أهاليهــا وســكانها الأصليــن، لتعــجّ المدينــة بالمؤسســات 
الحكوميــة التركيــة ومراكــز حفــظ القــرآن مــع تغيــر التعامــل 
ــراج  ــع إخ ــن م ــة، وبالتزام ــرة التركي ــورية إلى الل ــرة الس بالل
مــن  انحدارهــم  تثبــت  للنازحــن  رســمية  ثبوتيــة  أوراق 
هــذه المنطقــة، وكل ذلــك تحــت رايــة العلــم الــركي وصــورة 
الهــدف  تحقيــق  وبالتــالي  الجديــد،  العثــاني  الســلطان 
المنشــود لأردوغــان بتبديــل التركيبــة الســكانية للمنطقــة 

ــا. ــرد منه ــن الك ــى م ــا تبق وتهجــر م
ــي  ــن الفع ــاب التضام ــو غي ــر ه ــاه أك ــر الانتب ــا يث إلا أنّ م
ــن  ــة ع ــة والحقوقي ــورية الإعلامي ــات الس ــل المؤسس ــن قب م
المشــهد في هــذا المــكان الجغــرافي مقارنــة بالتعامــل مــع 
ــة  ــن آل ــك بالخــوف م ــزو البعــض ذل المناطــق الأخــرى، ويع
ــول  ــا، والبعــض الآخــر يق ــة للمنظــات في تركي القمــع التركي

إنهّــا نتيجــة لممارســات الإدارة الذاتيــة في شــال شرق ســوريا 
داخــل المناطــق غــر الكرديــة المســيطرة عليهــا، إلا أنّ الخــراء 
ــاب قــرار دولي واضــح حــول  ــك بغي الدوليــن يعــزون كل ذل
ــة  ــتبعاد الورق ــالي اس ــا، وبالت ــن ومصيره ــا لعفري ــزو تركي غ
ــتمرار  ــاً، والاس ــوري حالي ــف الس ــن المل ــة م ــة العفريني التركي

ــن. ــاكات والتهجــر بحــق المدني ــن الانته ــد م بالمزي
ــر  ــط بمص ــكري المرتب ــياسي والعس ــراغ الس ــذا الف ــن ه ضم
ــتخباراتية  ــا الاس ــال أجهزته ــن خ ــا م ــعى تركي ــن، تس عفري
بدفــع الائتــاف الوطنــي الســوري ومجموعــة أشــخاص، 
يســمون أنفســهم برابطــة المســتقلين الكــرد الســوريين، بنــر 
هيمنتهــم عــى المنطقــة، وجعــل عفريــن المنصّــة الجغرافيــة 
الوحيــدة لإقامــة ســهراتهم ومناســباتهم “الثوريــة” وتشــويه 
ــاد  ــة، والابتع ــة والمسروق ــأرض المنهوب ــة ل ــورة الحقيقي الص
ــام،  ــكل ع ــوريين، بش ــان للس ــن والأم ــن الأم ــن تأم ــر ع أك
ــعب  ــات الش ــن مكون ــر ب ــة أك ــة والكراهي ــل زرع التفرق ب

ــوري.  الس
ضمــن كل هــذه الفــوضى السياســية والأخلاقيــة المحليــة 
والدوليــة، لا يبــدو أنّ موقــف الحركــة الكرديــة، بشــكل عــام، 
والأحــزاب الكرديــة التــي تمثــل الكــرد سياســياً أفضــل، فهــي 
ــر  ــن أك ــوريون مقتنع ــرد الس ــات الك ــوة، وب ــول ولا ق لا ح
بــأن الأحــزاب الكرديــة لم يعــد لهــا القــدرة عــى مواجهــة كل 
هــذا الكــم مــن الغــزو الفكــري والثقــافي والجغــرافي، وأنّ قــرار 
اســرجاع عفريــن والمناطــق المحتلــة مــن قبــل تركيــا هــو قــرار 
ــامل  ــياسي ش ــل س ــاد ح ــن إيج ــاً إلى ح ــيبقى معلق دولي س
للقضيــة الســورية، وبالتــالي حــلّ كافــة الملفــات العالقــة مــع 

ــا باتفــاق أمريــي روسي. تركي
ــت  ــث بات ــا حــال كل الســوريين، حي ــم، ك هــي الحــرب نع
ــاس  ــاء الن ــرز في هــذه الحــرب التســلّق عــى دم الســمة الأب
واحتــال منــازل الآخريــن وطردهــم، وتغيــر الهوية الســورية 
ــكل  ــدة ل ــيناريوهات جدي ــام س ــاب أم ــح الب ــة، لفت الأصلي
المنطقــة، إلا أنّ وقــود كل هــذا الدمــار هــم المدنيــون الذيــن 
ــا إنســانية،  ــة وربم ــة شــعارات وطني ــاء لأي ــم انت ــقَ له لم يب
وبــات همهــم الأول والأخــر الســعي للنجــاة مــن هــذه 
المقتلــة الســورية، التــي يغذيهــا كل مــن تركيــا وروســيا 

ــة. ــة محض ــة أمريكي ــران، بمبارك وإي

شيار خليل 

نصر الحريري أثناء زيارته لعفرين

المجلس 
العسكري 
ليس خياراً
 بل ضرورة

لا تســتطيع أيــة دولــة وأيّ نظــام أن  	
ــود  ــتقرارهما إلا بوج ــا واس ــى أمنه ــا ع يحافظ
مجلــس عســكري يحافــظ عــى خلــق بيئــة آمنــة 
مســتقرةّ تحافــظ عــى الدولــة وتعمــل عــى 
الحفــاظ الأمــن الشــعبي، وتخلــق مناخــاً سياســياً 
ــق  ــدّم، يراف ــوّر والتق ــة والتط ــاً للتنمين واقتصادي
ذلــك وجــود هيئــة سياســية منتخبــة هدفهــا 
الحفــاظ عــى مصالــح الشــعب وتنســيق العلاقــة 
بــن الشــعب والدولــة وبــن الأحــزاب المختلفــة، 
ولا تُيّــز بــن حــزب في الســلطة وآخــر بالمعارضــة، 
وتقــوم بــدور الموجّــه والناصــح لــكل مؤسســات 

ــكري. ــس العس ــا المجل ــا فيه ــة، بم الدول
القيــادة السياســية عليهــا قــراءة الواقــع الســياسي 
كــا هــو لا كــا تريــده أن يكــون وتدرســه، وفقــاً 
لمعادلاتــه القائمــة بمنهــج علمــي ومنطــق ســياسي، 
ــل  ــادلات الداخ ــط مع ــى رب ــل ع ــا العم وعليه
بالوضــع الإقليمــي والــدولي، وتســعى مــن خــال 
ذلــك إلى تحقيــق طموحــات ومطالــب الشــعب.

الأمنيــة  معادلاتــه  لديــه  العســكري  المجلــس 
والعســكرية المختلفــة عــن المعــادلات السياســية 
لهيئــة الحكــم، وهــذا ضروري وليــس وجــوده 
بــدور  السياســية  الهيئــة  تقــوم  لــذا  ســلبياً، 
التوجيــه للمجلــس، ويقــوم الأخــر بتنفيــذ ذلــك 
مــن خــال معادلاتــه الخاصــة بــه، وهــذا لا 
يعنــي خلافــاً بــل وفاقــاً بــكل المقاييــس، وهنــاك 
هيئــة مجلــس الأمــن القومــي تجمــع المــدني 

والعســكري في صفوفهــا.
الإعلاميــة  الضجــة  هــذه  نفهــم  هنــا  مــن 
الضخمــة التــي تــدور حــول المجلــس العســكري 
ــذ  ــاف طــاس، من ــادة الجــرال من الســوري بقي
أمــام  والعســكري  الســياسي  الأفــق  انغــاق 
المنقــذ  المجلــس  وأصبــح  الســوري  الشــعب 
والأمــل وبدونــه لا يمكــن الاســتقرار، فهــو ليــس 

خيــاراً بــل ضرورة.
المجلــس العســكري مشــمول بالقــرار الأممــي 
الضبــاط  مــن  حولــه  التــفّ  وقــد   ،2254
ــرات  ــع الع ــاً م ــب 1461 ضابط ــف المرات بمختل
ــزاب  ــن الأح ــا م ــورية، ومثله ــائر الس ــن العش م
والمنظــات، وتحــوّل إلى مــادة خصبــة في الإعــام. 
ــد  ــل بي ــم العم ــة مكوناته ــوريين بكاف ــى الس ع
ــن المثقــف  ــوب م ــاذ بلدهــم. المطل واحــدة لإنق
الســوري والســياسي والمفكــر التقــاط اللحظــة 

الزمنيــة والقيــام بــدوره الوطنــي المطلــوب.
في هــذه المرحلــة تعيــش ســوريا عــى حقــل 
ــة  ــة لحظ ــار في أي ــة للانفج ــية قابل ــام سياس ألغ
وتداعياتــه ســتكون قاســية عــى الجميــع. لا 
يمكــن إيقــاف هــذا الانفجــار إلا مــن خــال 
ــس  ــي: “المجل ــول صديق ــس العســكري. يق المجل

العســكري المضبــوط سياســياً”.

نمرود سليمان


